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أ  

  الإهداء
  

.. ن أمرنـــي ربـــي بـــشكرهما فـــي كتابـــه أقـــدم هـــذا العمـــل خالـــصاً لوجـــه االله تعـــالى، ثـــم لمـــ
ر لهـــا ســـبل الخیـــر، وطـــول العمـــر مـــع حـــسن  والـــدي رحمـــه االله ووالـــدتي رعاهـــا االله ویـــسّ

  .العمل
  ...إلى زوجتي التي عانت وكافحت معي... أهدیه

  .....إلى أبنائي بسام وحلا
  .... إلى إخوتي وأخواتي

  أهدي هذا العمل المتواضع
  

                                                   
  نشمي سوید الرشیدي
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ب  

  الشكر والتقدیر
  

، وظــاهراً وباطنــاً الله رب العــالمین، الــذي منحنــي الــصبر والجلــد علــى  الــشكر أولاً وأخیــراً
هــذا البحــث، وأعطــاني مــن لدنــه الفهــم والتمحــیص، إذ لــولاه مــا كنــت لأكــون، فلــه الحمــد 

وأقـدم شـكري الجزیـل، وثنـائي الجمیـل تالیـاً .    ما أوفـىعلى ما أعطى، وله الشكر على
ــم، وبــه نــستعین إذا زلــت بنــا  لَ َ لأســتاذي الجلیــل، وشــیخي الفاضــل، الــذي هــو فــي العلــم ع
القدم، الدكتور صداح أحمد الحباشنة الفاضل، الذي لم یدخر جهداً ولا وقتاً في المتابعة 

  . أكثروالتدقیق، والنصح والتوجیه، فهو مستحق للشكر و 
   كمــا أقــدم الــشكر الجزیــل للأســاتذة الكــرام أعــضاء لجنــة المناقــشة، فلقــد تحملــوا عنــاء 

  . قراءة هذه الرسالة، وأیدوها بأفكارهم العلمیة الرصینة، فعلى خطاهم نسیر
   ولا یفــوتني أن أشــكر أعــضاء الهیئــة التدریــسیة فــي قــسم العلاقــات الدولیــة فــي جامعــة 

علمهــم علــى مــدار ســنوات طــوال مــضت، وأخــذنا بتوجیهــاتهم فــي مؤتــة، الــذین نهلنــا مــن 
  .أعوام أنصرمت، فلهم منا جزیل الشكر والثناء

  
                                                    

  نشمي سوید الرشیدي
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ه  

  ملخصال
  م2012 – 1973تجاه الوطن العربي من الفترة االسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي 

  نشمي سوید الرشیدي
  2013جامعة مؤتة، 

ــ ة تجــاه الــوطن العربــي فــي تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضــیح المعــالم الرئیــسة للــسیاسة الأوروبی
ــــى عــــام 1973) أكتــــوبر(مواضــــیع أساســــیة عــــدة منــــذ حــــرب  ؛ كموضــــوع الحــــوار العربــــي 2012 وحت

الأوروبــي، والــشراكة الأوروبیــة المتوســطیة، وقــضیة الــصراع العربــي الإســرائیلي، وحربــي الخلــیج الثانیــة 
حقـوق الإنـسان فـي الـوطن العربـي، والثالثة، والتسویة السلمیة في الشرق الأوسط، وقـضایا الدیمقراطیـة و 

  . للعراق، وحقیقة الموقف الأوروبي من الثورات العربیةيوتطورات الساحة العربیة بعد الاحتلال الأمیرك
وبعــد اســتخدام المنهجــین الوصــفي والتحلیلــي والتــاریخي بینــت الدراســة أن الــسیاسة الأوروبیــة منــذ حــرب 

تهـا مـصالحها للاهتمـام بالقـضایا العربیـة، فقـد شـكلت هـذه  تجاه الوطن العربـي، قـد دفع1973) أكتوبر(
الحرب في نتائجها وجریاتها المباشرة على الدول الأوروبیـة، ولا سـیما سـلاح الـنفط العربـي وتوظیفـه فـي 
خـــوض المعركـــة، بدایـــة تـــاریخ جدیـــد للحـــوار العربـــي الأوروبـــي فـــي التـــاریخ المعاصـــر، فقـــد رســـخ بیـــان 

لحرب التوجه الأوروبي الجدید نحو حوار یحسم الصراع العربي الإسـرائیلي، المجموعة الأوروبیة عقب ا
، وضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنیة للشعب الفلسطیني، وكانت )338(و ) 242(استناداً إلى القرارات 

 الطریقـــة الأوروبیـــة الجدیـــدة لتحقیـــق مـــصالحها الاقتـــصادیة 1995الـــشراكة الأوروبیـــة المتوســـطیة عـــام 
ة في المنطقة الشرق أوسطیة، وقبل ذلك، كانت أوروبا قـد نجحـت نـسبیاً فـي معاهـدة ماسـتریخت والأمنی
 فــي تكــوین سیاســة خارجیــة مــستقلة تجــاه العــرب نتیجــة للــضغوط الأمریكیــة المختلفــة ولارتباطاتــه 1993

  .العسكریة والأمنیة بحلف شمال الأطلسي الذي تسیطر واشنطن
دراســة أن مواقــف الــدول الأوروبیــة مــن الكثیــر مــن القــضایا وقــد أوضــحت الدراســة أن مواقــف ال

العربیـــة كانـــت لعلاقاتهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة التـــي تمیـــل لـــصالح إســـرائیل، وحتـــى موضـــوع الـــشراكة 
المتوسطیة الجدیدة لم تحقق النتائج المرجوة منها لكثیـر مـن التطـورات الإقلیمیـة والدولیـة التـي مـرت بهـا 

لك بــــسبب تمتــــع واشــــنطن بنفــــوذ كبیــــر فــــي شــــؤون هــــذه المنطقــــة ذات الأهمیــــة المنطقــــة العربیــــة، وكــــذ
  .الإستراتیجیة للعالم بأكمله

وقد استعرضت الدراسة موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الثورات العربیة حیث بینت بأنها تتـصف 
الأوروبیـة بالتشویش والتخبط في بعض الأحیان وعدم التنـسیق فیمـا بینهـا، فنجـد فرنـسا مـن أكثـر الـدول 

حماساً للثورات العربیة كما فعلت في لیبیا، وعملت هذه الدول بشكل عام على تشجیع الحركات الشعبیة 
  .للثورة ضد الظلم والاستبداد بدلیل أنها ربطت بین مساعداتها لهذه الدول مع الإصلاح السیاسي فیها
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و  

abstract 
The external policy of the European union towards the Arab world 

for the period (1973-2012) 
Nashmi SwedAL- rashidi 
Mutah University, 2013  

This study aims to demonstrate the main aspect of the European 
policy towards the Arab world regarding to several basic topics since the 
war of October in 1937 until the year 2012 , such as the topics of the Arab-
European dialogue , the euro – Mediterranean partnership , the issue of the 
Arab Israeli conflict , the second and the third Gulf war , the peaceful 
settlement in the middle east   , the issues of democracy and human rights 
in the Arab world , the developments in the Arab scene after the American 
occupation of Iraq and the reality of the European attitude towards the Arab 
revolutions . 

After using the descriptive analytical and historical approach , the study 
illustrated that the European policy  towards the Arab  world since the war of 
October in 1973 , was pushed by the European interests to care about the Arab 
issues . the results of this war and its consequences ,especially , the Arab oil 
and using it as a weapon which was in favor of the Arab formed a start for a 
new history of the Arab- European dialogue in the current time .The statement 
of the European group after war established the new European direction 
towards a dialogue that ends the Arab Israeli conflict based on the decisions 
number (242) and (338)  and the necessity of recognizing the national rights 
of the Palestinian people . The Euro- Mediterranean partnership in (1995) was 
the  new European way to achieve its economical and security interests in the 
middle east . Before that Europe had achieved a relative success in Maastricht 
treaty in (1993) with regard to making independent external policy towards 
the Arab world because of the various pressures and there military and 
security relations to the North Atlantic Treaty Organization which is 
dominated by Washington. 

The study illustrated that the European countries attitudes towards the 
Arab world were affected by their relations with USA which were in favor of 
Israel even the topic of Euro-Mediterranean partnership didn’t achieve its 
goals because of the international end regional development that affected the 
Arab region and because of the American   dominance over the affairs of the 
region which has strategic significance. 

The study reviewed the Europe union attitude towards the Arab 
revolutions as it illustrated that its attitude is characterized by inconsistency 
.We find that France is one of the most enthusiastic countries regarding the 
Arab revolutions as in the case of Libya ,the European countries encouraged 
peoples revolution against oppression since these countries related their 
assistance to the Arab country with the political reform in them .
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 1

  : المقدمة
 كیانـــات مجتمعـــة كالمنظمـــات مالـــدول ســـواء أكانـــت كیانـــات مفـــردة أ   إن العلاقـــة بـــین 

تحادات الدولیة المختلفة تحكمها عدد كبیر من الظروف والعوامـل، وبحـسب الدولیة، والا
، ولا  هــــذه الظــــروف والعوامــــل والمــــصالح تتغیــــر هــــذه العلاقــــات الدولیــــة ســــلباً أو إیجابــــاً
یقتـــصر الحـــال فقـــط علـــى مجـــرد علاقـــة بـــین دولتـــین، بـــل لا بـــد مـــن الـــدول مـــن تـــسجیل 

  . مواقف مختلفة من أجل تحقیق مصالح متعددة
  وعلاقــة الجماعــة الأوروبیــة بــالوطن العربــي اتــسمت قبــل بــدایات الــسبعینیات بــالجمود  

م، ثــــم حـــصلت بعــــض 1972والمحدودیـــة، ولـــم تكــــن هنـــاك علاقــــات محـــددة قبــــل عـــام 
المتغیــرات والظـــروف التـــي أدت إلـــى تغیـــر وجهــة النظـــر الأوروبیـــة تجـــاه قـــضایا الـــوطن 

 ومـن م،1973سـرائیل فـي حـرب أكتـوبر العربي، كان مـن أبرزهـا انتـصار العـرب علـى إ
  . أوروبا من أكثر الدول المتضررةذاك، والتي كانت ثم أزمة النفط التي حصلت آن

    ولا شـــك أن تـــوالي الأحـــداث، واخـــتلاف الظـــروف بنـــاء علـــى تعـــدد الأحـــوال الزمانیـــة 
أدت إلـــى تغیـــر كبیـــر فـــي العلاقـــات الأوروبیـــة العربیـــة، خـــصوصاً مـــا كـــان بعـــد انهیـــار 

لاتحـــاد الـــسوفییتي فـــي نهایـــات الثمانینیـــات وبـــدایات التـــسعینیات، فكـــان مـــن أوروبـــا أن ا
غیّرت من سیاسـتها تجـاه قـضایا الـوطن العربـي، ونخـص مـن هـذه الـدول الأوروبیـة دول 

  . أوروبا الشرقیة التي انفصلت عن الاتحاد السوفییتي
لأوروبیــــة بعــــد انعقــــاد     ولقــــد تفتحــــت قنــــوات الحــــوار بــــین الــــوطن العربــــي والجماعــــة ا

م، وأصــبح للحــوار العربــي الأوروبــي تطــورات 1995معاهــدة الــشراكة الأوروبیــة فــي عــام 
  . كثیرة من خلال هذه المعاهدة وغیرها من المعاهدات

   لــذا فــإن هــذه الدراســة تــسعى إلــى إبــراز الــدور الأوروبــي وموقفــه مــن القــضایا العربیــة 
ة، وبیـان أثـر العلاقـة بالجماعـة الأوروبیـة تجـاه هـذه ذات الهم المشترك بین الدول العربیـ

  . القضایا الحساسة
  :  الدراسةمشكلة

 بدءاً الحدیث عن أثر المتغیرات العامة التي حصلت في الـوطن هذه الدراسةتفترض    
العربــــي بــــدءاً بحــــرب أكتــــوبر، وأزمــــة الــــنفط، وانهیــــار الاتحــــاد الــــسوفییتي، وغیرهــــا مــــن 
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العربیــة المختلفــة؛ بیــان أثــر هــذه المتغیــرات فــي العلاقــة بــین الــدول المتغیــرات العالمیــة و 
  . العربیة والدول الأوروبیة

  أسئلة الدراسة 
مــــا مــــدى تغیــــر الموقــــف : تحــــاول الدراســــة أن تجیــــب علــــى الــــسؤال الرئیــــسي الآتــــي

والعلاقـــات الأوروبیــــة مــــن خــــلال المتغیــــرات المختلفـــة تجــــاه القــــضایا العربیــــة ذات الهــــم 
 ومـــا أثـــر هـــذه التغیـــرات فـــي الحـــوار والـــشراكة الأوروبیـــة مـــن جهـــة، والحـــوار المـــشترك،

  :العربي الإسرائیلي من جهة أخرى؟ وعدد من الأسئلة الفرعیة الآتیة
  ما هي السیاسة الخارجیة تجاه الوطن العربي؟ . 1
  ما هو الموقف الأوروبي من الثورات العربیة؟ . 2

  : هدف الدراسة
عــالم العلاقــة بــین الــدول العربیــة مــن جهــة، والجماعــة تهــدف الدراســة إلــى توضــیح م    

الأوروبیة من جهة أخرى، وبیان موقف الجماعـة الأوروبیـة مـن القـضایا العربیـة الهامـة، 
  . وبیان أهم نقاط التحول الإیجابي في العلاقات الأوروبیة العربیة

  : أهمیة الدراسة
ین الـــدول العربیـــة مـــن جهـــة     وتكمـــن أهمیـــة الدراســـة فـــي أنهـــا تتحـــدث عـــن العلاقـــة بـــ

والـــدول الأوروبیـــة مـــن جهـــة أخـــرى فـــي حقبـــة زمانیـــة امتـــازت بعـــدد لا یـــستهان بـــه مـــن 
المتغیـــرات والتطـــورات، فـــلا بـــد لدراســـة أن تتنـــاول هـــذه المتغیـــرات والتطـــورات وبیـــان مـــا 

  . أحدثته من تغیر مفصلي في العلاقات بین الدول العربیة والدول الأوروبیة
 : ابقةالدراسات الس

   لا شك أن موضوع العلاقات بین الدول الأوروبیة والدول العربیة قـد حظـي بمجموعـة 
مــن الدراســات والأبحــاث التــي تناولــت هــذا الموضــوع، ومــن بــین تلــك الدراســات الــسابقة 

صـــداح أحمـــد : بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات مـــن إنـــشاء الـــدكتور
م، حتــى 1973ة الأوروبیــة تجــاه العــرب منــذ حــرب عــام الــسیاس"الحباشــنة، والموســوم بـــ 

، ولقد اشتمل هذا البحث حدیثاً مختـصراً عـن أغلـب "م2005مؤتمر برشلونة الثاني عام 
  . القضایا المطروحة ضمن هذه الدراسة، ومثل هذا البحث أساساً انبنت علیه الدراسة
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المـــــشروعان : انعنـــــو ، والموســـــومة ب)م1996، الأطـــــرش(   ونـــــشیر أیـــــضاً إلـــــى دراســـــة 
الأوسطي والمتوسطي والـوطن العربـي، إذ كـان لهـا أثرهـا البـالغ فـي الحـدیث عـن طبیعـة 
ــــة  ــــدول الأوروبیــــة إزاء القــــضایا العربی ــــف ال المــــشروع الأوروبــــي الأوســــطي، وبیــــان مواق

  . المتعلقة بالنواحي الاقتصادیة والسیاسیة عموماً 
مـاذا بعـد برشـلونة : ي تحـت عنـوانالتـي هـ) م2010، بیبـرس(   في حین تركزت دراسة 

م، علــى الحــدیث عــن أهــم المجریــات التــي تلــت مــؤتمر برشــلونة للعــام المــذكور، 2005
محمــــد،  نــــاجي و  (وبیــــان طبیعــــة العلاقــــة الأوروبیــــة العربیــــة بعــــد هــــذا المــــؤتمر، وقــــام 

الــشرق الأوســط فــي العلاقــات الأمریكیــة ـ الأوروبیــة : ، بإعــداد دراســة بعنــوان)م2002
الم العربــي، تركــز فیهــا الحــدیث عــن طبیعــة تلــك العلاقــات الدولیــة العربیــة الأوروبیــة للعــ

  . وأثر العلاقات الأمریكیة فیها
   في حین عثر الباحث على بعض الدراسـات التـي تتنـاول الحـدیث عـن طبیعـة النتـائج 

حبیــــب، (التــــي تحــــصلت مــــن خــــلال العلاقــــات العربیــــة الأوروبیــــة، وذلــــك مثــــل دراســــة 
، والموســـومة بالـــشراكة الأوروبیـــة المتوســـطیة مـــا لهـــا ومـــا علیهـــا، وجهـــة نظـــر )م2003
  . أوروبیة

   ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن بعــض تلــك الدراســات الــسابقة التــي عــاد إلیهــا الباحــث كانــت 
ثـراء  ٕ تتناول جزءاً من أجزاء هذه الدراسة، وكان لها أثرها أیضاً في توجیه فكـرة الرسـالة وا

، والتـــي تحـــدثت عـــن )م1987 ،بـــو قنطـــار(ذا مـــا نجـــده فـــي دراســـة المعلومـــات فیهـــا، هـــ
الــسیاسة الخارجیــة الفرنــسیة إزاء الــوطن : موقــف فرنــسا إزاء الــدول العربیــة، وهــي بعنــوان

  . م1967العربي منذ عام 
   أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالموقف الأوروبـــي إزاء القـــضیة الفلـــسطینیة وخـــصوصاً مـــا یتعلـــق  

 حمــاس لإســتراتیجیةالموقــف الــدولي : قــد كتــب) م2006، قي الدســو (بحمــاس فإننــا نجــد 
البدیلة، والتي أشار ضمنها إلى موقف الدول الأوروبیة من حصول حماس على تـشكیل 

  . م2006الحكومة الفلسطینیة في عام 
، بعــض القــضایا المتعلقــة بــالربیع العربــي، وذلــك فــي مقــال لــه )م2011،إبــراهیم(   وبـین 

  . الربیع العربي المفاجأة وارتباك الإعلام: اسیة، وهو بعنوانضمن مجلة المجلة السی
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موقـف الـدول الأوروبیـة مـن الثـورة اللیبیـة، وذلـك ) م2011،میكائیـل (   في حـین تناولـت
  . أوروبا أمام الثورة اللیبیة ـ اتحاد بمواقف متضاربة: في مقال لها بعنوان

ن أهـــم مـــا یمیـــز هـــذه الدراســـة عـــن ســـابقاتها أنهـــا ٕ  تتنـــاول الموقـــف الأوروبـــي تجـــاه    وا
المنطقـة العربیــة ضــمن حقبــة زمانیــة امتـازت بكثیــر مــن التحــولات الــسیاسیة والاقتــصادیة 
، أو علـى المـستوى العـالمي  والاجتماعیة والثقافیة، سواء على المستوى العربي خصوصاً

، إذ إن هذه الدراسة حاولت أن تبین تلك الحقبة الزمانیة ما أمكنها ذ   . لكعموماً
    كمـــا تتمیـــز هـــذه الدراســـة بأنهـــا تحـــدثت عـــن قـــضایا عربیـــة قریبـــة الزمـــان مـــن وقتنـــا 
الحـــالي، مثـــل قـــضیة الثـــورات العربیـــة والحركـــات الـــشعبیة التـــي بـــدأت منـــذ نهایـــة شـــهر 

م، إذ قلمــا نجــد دراســة تناولــت هــذا الموضــوع، ومــن هنــا 2010كــانون الأول مــن العــام 
  . یث عن تلك الحركات الشعبیة في الدول العربیةخصص الباحث فصلاً كاملاً للحد

    :هوأهم ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
إن أكثــر الدراســات الــسابقة لهــذا الموضــوع كانــت تتنــاول القــضایا العربیــة المختلفــة وفــق 
، أو قـــضیة حـــرب الخلـــیج، أو  وجهـــة نظـــر منفـــردة، أي تتنـــاول القـــضیة الفلـــسطینیة مـــثلاً

لتنمیــة، أو النــواحي الاقتــصادیة وطبیعــة علاقــة الــدول الأوروبیــة بالــدول العربیــة قــضایا ا
ضــــمن ذاك الإطــــار، فــــي حــــین أن هــــذه الدراســــة جمعــــت بــــین هــــذه القــــضایا المختلفــــة 

  . والمتعددة ضمن بحث واحد
    كما أن هذه الدراسة تمیـزت بمیـزة تجمیـع الأفكـار والمعلومـات والقـضایا المتنـاثرة فـي 

فحات الكتــب، وبـــین أســطر الأبحــاث والمجــلات المختلفـــة، الأمــر الــذي جعلهـــا ثنایــا صــ
  . تأخذ میزة واضحة عن الدراسات السابقة الأخرى

  : منهجیة الدراسة
   تعتمــد الدراســة علــى منــاهج عــدة؛ لعــل أهمهــا المــنهج الوصــفي التحلیلــي، وذلــك لأنــه 

راســتها وتحلیهــا؛ إذ یعتمــد هــذا أقــرب المنــاهج لفهــم تطــور العلاقــات الأوروبیــة العربیــة ود
المــنهج علــى وصــف تلــك العلاقــة محلــلاً أبعادهــا وتطوراتهــا المختلفــة، وفــي الوقــت ذاتــه 
سیصار إلى اسـتخدام المـنهج التـاریخي لرصـد الأحـداث المفـصلیة فـي تـاریخ تطـور تلـك 

  .العلاقات، وبما یخدم هدف الدراسة وموضوعها
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  الفصل الأول
  روبیة وبدء الحوار العربي الأوروبيالعلاقات العربیة الأو 

  )م2012ـ 1973(للفترة 
  

    إن النظـــرة فـــي تــــاریخ العلاقـــات العربیــــة الأوروبیـــة تفـــضي إلــــى أن الحـــوار العربــــي 
ّ بتجــارب كثیــرة مــن قبــل الــدول العربیــة تجــاه  الأوروبــي فــي المائــة ســنة الماضــیة قــد مــر

الـدول العربیـة، إلـى شـریك ـ فـي الـدول الأوروبیـة، فمـن عـدو محتـل ومـستعمر لكثیـر مـن 
بعض الملامح ـ سیاسي یدفع ببعض القضایا العربیة نحو الحـل والنجـاح، ومـا كـان هـذا 
التغیر والتحول لیحصل فجـأة دون سـابق تطـور، ولا لیكـون فـاعلاً دون عوامـل أدت إلـى 

  . تغیره وتحوله
ول العربیـــة والـــدول    إذن فثمـــة كثیـــر مـــن العوامـــل الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي دفعـــت الـــد

الأوروبیــة إلــى التفكیــر بتطــویر العلاقــات بینهمــا، وهــذا الفــصل ســیحاول تــسلیط الــضوء 
بیــان طبیعــة تلــك العلاقــات العربیــة عوامــل، فــي محاولــة مــن الباحــث لعلــى بعــض هــذه ال

  .الأوروبیة
ویتنــــاول الحــــدیث عــــن : المبحــــث الأول:  عــــدة مباحــــث هــــيفــــصل الاتــــضمن هــــذی    و 

 الاتحـــاد الأوروبـــي كظـــاهرة إقلیمیـــة متمیـــزة، والحـــدیث أیـــضاً عـــن أهـــداف عناصـــر تمیـــز
ــــاني فیتنــــاول العلاقــــات العربیــــة الأوروبیــــة، : نــــشأة الاتحــــاد الأوروبــــي، أمــــا المبحــــث الث

م، وفیمـا 1973ویتناول الحدیث عـن بـدء الحـوار العربـي الأوربـي عـام : والمبحث الثالث
  . یلي سنعرض لهذه المباحث

  
  :  تمیز الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقلیمیة عناصر1 . 1

   لقـــد رأى الباحـــث أن یفـــرد مبحثـــاً أولیـــاً للحـــدیث عـــن عناصـــر تمیـــز الاتحـــاد الأوربـــي 
كظــاهرة إقلیمیــة، وبیــان أهــداف ذلــك الاتحــاد، وذلــك مــن أجــل الاســتفادة مــن كثیــر مــن 

ربیــة، هــذا المعطیــات التــي سنفــسر بواســطتها بعــض المواقــف الأوروبیــة تجــاه الــدول الع
طـار علمـي یمكـن مـن خلالـه تـشكیل صـورة عامـة عـن ذلـك  ٕ علاوة على تمهیـد نظـري، وا

  . الاتحاد
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   وثمــة مجموعــة مــن العناصــر التــي تمیــز بهــا الاتحــاد الأوروبــي كظــاهرة إقلیمیــة علــى 
  : المستوى الدولي، وهذه العناصر التي تمیز بها هي

  : ةتمیّز التجربة التكاملیة الأوروبی:    أولاً 
: الأول:    تعــد التجربــة الأوروبیــة تجربــة فریــدة بنتاجاتهــا التكاملیــة التــي تمثلــت ببعــدین

البعد الجغرافي الذي لـم یـزل یحـتفظ بحیویتـه وبجاذبیتـه، وزیـادة علیـه البعـد الرأسـي الـذي 
یــسمح بقــدر كبیــر مــن العمــق فــي الأنظمــة التكاملیــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، الأمــر الــذي 

مبیــــضین، (ایــــة المطــــاف جماعــــة اقتــــصادیة متمیــــزة، ومؤســــسیة منظمــــة  فــــي نهأعطــــى
  ). 16: م، ص2000

    فالـــسلطات الأوروبیـــة تتـــسع كلمـــا تعلـــق الأمـــر بـــالنواحي الاقتـــصادیة والتجاریـــة فـــي 
أوروبـــا، وتـــضیق أكثـــر فـــأكثر كلمـــا تعلـــق الأمـــر بـــالنواحي الدولیـــة والـــسیاسیة، ونـــواحي 

ـــ ـــدفاع، فهـــذه ال ـــشرطة وال سلطات تـــسیر وفـــق نظـــام مؤســـسي مـــنظم، والاتحـــاد الأمـــن وال
الأوروبي یتمتع بشخصیة دولیـة مـستقلة، لهـا سـماتها الخاصـة وخصائـصها، التـي یمكـن 

  ): 28: م، ص2011، ومبیضین، 40 ـ 39: م، ص2004نافعة، (إجمالها بما یلي 
دول الـــیعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي كیانـــاً قانونیـــاً وسیاســـیاً لـــه بنیـــة مؤســـسیة مـــستقلة عـــن  . 1

 تستهدف في المقام الأول تحقیق مـصلحة أوروبیـة ةالأعضاء، وتؤدي وظائف ومهم
عامـــة تمـــس المجتمعـــات الأوروبیـــة أفـــراداً وجماعـــات علـــى المـــستوى ذاتـــه، وبحـــسب 

  . التصورات الواردة في المعاهدات الأساسیة
لقـد تنازلــت الـدول الأعــضاء طواعیـة وبــشكل دائـم عــن جانـب مــن سـیادتها أكبــر ممــا  . 2

عــودت الــدول أن تتنــازل عنــه لــصالح المنظمــات الدولیــة الحكومیــة التقلیدیــة؛ وذلــك ت
لتمكــین هــذا الكیــان مــن ممارســة مهامــه وتحقیــق الأهــداف والطموحــات التــي حملتــه 

  . إیاها قوانینه الأساسیة
لقـد تبلــور النظـام القــانوني لهـذا الكیــان مـستقل عــن النظـام القــانوني لكـل دولــة عــضو  . 3

  . ك نتیجة تنازل الدول الأعضاء له عن جانب من سیادتهاعلى حدة، وذل
قــدرة هــذا النظــام القــانوني علــى أن یتخــذ مــن القــوانین والقواعــد والقــرارات والإجــراءات  . 4

ویــصدر مــن التعلیمــات مــا هــو قابــل للتطبیــق المباشــر داخــل جمیــع الــدول الأعــضاء 
 فقط في مواجهـة الـدول دون استثناء، وكانت النتیجة ترتیب الالتزامات والحقوق لیس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7

نمـــا فـــي مواجهـــة المـــواطنین والأفـــراد والجماعـــات الـــذین یعیـــشون داخـــل  ٕ الأعـــضاء، وا
  . حدود هذه الدول

تكــون الأولویــة للقــوانین الــصادرة عــن الاتحــاد الأوروبــي علــى القــوانین المحلیــة للــدول  . 5
روبیــة الأعــضاء فــي حالــة التعــارض، وعلیــه فــلا یمكــن إلغــاء أو تعــدیل القــوانین الأو 

  . بالقوانین المحلیة
  : تمیز النظام السیاسي والقانوني للاتحاد الأوروبي: ثانیاً  

، أي أن        إن الهــدف مــن تأســیس الاتحــاد الأوروبــي كــان هــدفاً اقتــصادیاً مالیــاً بحتــاً
النـــشاطات الأوروبیـــة كانـــت ضـــمن هـــذا الجانـــب أكثـــر مـــن جانـــب النـــشاطات الـــسیاسیة 

 أوروبا ومعها الاتحاد الأوروبي تابعة للولایات المتحـدة الأمریكیـة والعسكریة، والتي بقیت
في حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي أعطى الولایات المتحدة الأمریكیة فرصـة الوجـود 

صـــلاح، (علـــى الأرض البلقانیـــة، وأوربـــا لا تریـــد أن یكـــون حلیـــف الأمـــس منـــافس الغـــد 
  ). 88: ، ص)م2009

د الأوروبــي یعــد فــاعلاً دولیــاً مــن طبیعــة خاصــة فهــو یــشكل وبالتــالي فــإن الاتحــا       
ــاً یختلــف عــن كــل أشــكال الــنظم الــسیاسیة والقانونیــة ذات المعــالم  نظامــاً سیاســیاً وقانونی
ن كــــان نظامــــه  ٕ الواضــــحة للفــــاعلین الــــدولیین فــــي المجتمــــع الــــدولي، فهــــو لــــیس بدولــــة وا

 توجــــد إلا فــــي الــــدول الــــسیاسي والقــــانوني یتــــسم بــــبعض الخــــصائص والــــسمات التــــي لا
ن كـان نظامـه  ٕ الفدرالیة، وهو كذلك لیس بمنظمـة دولیـة حكومیـة عامـة أو متخصـصة، وا
السیاسي والقانوني یتصف ببعض السمات والخصائص التي لا توجد إلا فـي المنظمـات 
الدولیــة الحكومیــة، وهــو أیــضاً لــیس منظمــة دولیــة غیــر حكومیــة علــى اعتبــار أنــه كیــان 

  ).39 ـ 38: م، ص2011مبیضین، (ق إرادي بین الدول والحكومات دولي نشأ باتفا
ولكي یقف الباحث على الطبیعة المتمیزة لعمل هـذه الـسلطات والمؤسـسات ضـمن       

ــإن علیــه أن ینظــر لعمــل هــذه المؤســسات وفــق ثلاثــة منــاظیر هــي  الاتحــاد الأوروبــي، ف
  ):234: م، ص2004نافعة، (
 الأوروبیــة طریقهـا إلــى التكامـل مــن خـلال الاهتمــام لقـد بــدأت الـدول: منظـور النــشاط . 1

بــالفحم والــصلب، ثــم تطــورت فــي طریــق التكامــل الراســي لتــزداد الاهتمامــات وتــشمل 
عــدداً أكبــر مــن الــصناعات والمنتجــات، ثــم لتــشتمل علــى بعــض الــسیاسات المتعلقــة 
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، ومن ثـم لیـصل فـي التكامـل الرأسـي إلـى الـسیاسات الخارجیـة  وقـضایا بالزراعة مثلاً
  . الأمن والسیاسات الخارجیة

مــن خــلال النظــرة العامــة فــي طریــق تطــور : منظــور المنــاهج والآلیــات المــستخدمة  . 2
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مؤســـساته ومنظماتـــه فإنـــه یمكننـــا أن نـــرى مزجـــاً واضـــحاً بـــین 

مـــنهج التكامـــل والانـــدماج، والـــذي یـــستهدف توحیـــد الـــسیاسات : منهجـــین اثنـــین همـــا
، ویتعامــل مــع قــضیة أو مــسألة الوحــدة مــن منظــور وظیفــي، وربمــا الم ؤســسات أیــضاً

ومنهج التنسیق والتعـاون، والـذي یعـد علـى المـستویین العـالمي والإقلیمـي سـمة ممیـزة 
لعالمنـا المعاصـر، والـذي شـهد ثـورات متتالیـة فـي مجـالات المواصـلات والاتــصالات 

 قـــد شـــهد ظهـــور منظمـــات والمعلومـــات، فعـــالم النـــصف الأخیـــر مـــن القـــرن العـــشرین
جامعة الـدول العربیـة، ومنظمـة الوحـدة الإفریقیـة، : دولیة عالمیة وأخرى إقلیمیة، مثل

والاتحاد الأوروبي، تؤكد علـى أهمیـة التنـسیق والتعـاون بـین أعـضائها فـي المجـالات 
ـــر المفـــاهیم شـــیوعیة فـــي أدبیـــات  المختلفـــة، ویعـــد مفهـــوم التنـــسیق والتعـــاون مـــن أكث

مبیـضین، (لدولیـة منـذ ظهـور المنظمـات الدولیـة فـي بدایـة القـرن العـشرین العلاقات ا
  ).42: م، ص2011

یتمتـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بمجموعـــة مـــن الـــسلطات : منظـــور الـــسلطات والـــصلاحیات . 3
والــصلاحیات التــي تختلــف عــن تلــك الممنوحــة للمنظمــات الدولیــة القانونیــة، فهــي لا 

ك المنظمـــات، وفـــي الوقـــت ذاتـــه فـــإن تـــصل إلـــى حـــد الإطـــلاق الـــذي تـــصل إلیـــه تلـــ
الاتحــــاد الأوروبــــي لا یــــصل فــــي ســــلطاته مــــن الحریــــة بمكــــان والأریحیــــة إلــــى تلــــك 
الـــسلطات الممنوحـــة للـــدول المـــستقلة، فالـــصلاحیات التـــي تُعطـــى للاتحـــاد الأوروبـــي 
تمثــــل نقطـــــة وســــطاً بـــــین الـــــسلطات الممنوحــــة للمنظمـــــات الدولیــــة القانونیـــــة، وتلـــــك 

المستقلة، فهي لا تقل عن سلطات المنظمات الدولیـة إلا بـشيء مـن الممنوحة للدول 
: م، ص2011مبیــــضین، (الإلزامیــــة، ولا تــــصل إلــــى حــــد ســــلطات الــــدول المــــستقلة 

44  .(  
توافــق منظــور الــدول الأعــضاء إلــى البعــد الإقلیمــي وعملیــة التــوازن بــین البعــدین : ثالثــاً 

  : الإقلیمي والقطري
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ل اتحاد أوروبا لا یعادي ما هو قطري، ولا یرى في القطریـة لقد كان التوجه من أج     
عقبــة فــي طریــق الاتحــاد، هــذا بــالرغم مــن أن القــوى الدافعــة فــي القــارة الأوروبیــة كانــت 
تــصبو إلــى إقامــة دولــة اتحادیــة تــدور داخلهــا الكیانــات القطریــة الأخــرى؛ فقــرار الالتحــاق 

، هذه المصالح التي تتفاوت فیمـا بینهـا بالاتحاد بني على أساس مصالح الأقطار الذاتیة
بــین الــدول، ولقــد تغیــرت مــع الــزمن ومــع الــشعور بتوافــق الأهــداف والرغبــة فــي تحقیـــق 

ومما ساعد علـى ذلـك كثافـة العلاقـات بـین الأقطـار الأوروبیـة وخاصـة . السلام للشعوب
روبیــة، هــذا العلاقــات التجاریــة التــي كانــت عــاملاً مهمــاً فــي الانتمــاء إلــى الجماعــة الأو 

علاوة على رابطة التجارة الحرة، وبعبارة أخـرى فـإن الرغبـة فـي التكامـل التجـاري لـم تكـن 
، بــــل  هــــي الأســــاس فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي، إذ إن هــــذا الجانــــب لا یمثــــل جانبــــاً ضــــعیفاً
، وبخاصــــة فــــي مجــــالات مــــستلزمات  الحــــرص علــــى دعــــم وتنمیــــة التبــــادل القــــوي أصــــلاً

ى تلافـــي وتجنـــب ویـــلات الحـــروب عـــاملاً هامـــاً فـــي موقـــف الإنتـــاج، فكـــان الحـــرص علـــ
الـدول الآخـذة بمــنهج الحیـاد مـن الانــضمام إلـى الجماعــة، ومـن ناحیـة أخــرى فـإن تقــارب 
الأنظمــــة الاجتماعیــــة والاقتــــصادیة بــــین مختلــــف الــــدول الأوروبیــــة قــــد أدى إلــــى اتجــــاه 

اید التقـارب بـین الغایـات الجماعة نحو التوسع، وبهذا فقد بقیت القاعدة الأساسیة وهي تز 
النهائیة للدول المعنیة، وبخاصة تلك العلاقات المتعلقة بین هـذه الـدول والعـالم الخـارجي 

  ). 338: م، ص1998الإمام، (
ولقد سـیطر الهـدف الوحـدوي منـذ البدایـة علـى التحركـات الأوروبیـة تجـاه التكامـل،       

ذكــاء روح الإخــاء، : ولقــد ارتــبط بالهــدفین المــشتركین الأساســیین وهمــا ٕ تحقیــق الــسلام، وا
وكـــان ذلـــك بتعـــدد المـــداخل الـــذي قـــاد إلـــى تلـــك الأهـــداف المـــشتركة، غیـــر أن المـــدخل 
الاقتصادي والتجاري قد كانـت لـه الأولویـة عـلاوة علـى فـرض هـذا المـدخل نفـسه، وكـان 

وتمثــل فــي أن الــصراعات : الاعتبــار الأول: ذلــك بــسبب عــدة اعتبــارات كــان مــن أهمهــا
 اقتـــصادیة، الأمـــر الـــذي جعلهـــا فـــي بعـــض عوامـــللعـــسكریة كانـــت فـــي أساســـها بـــدافع ا

ویتمثـل بالحاجـة الماسـة إلـى : أما الاعتبار الثـاني. الأحیان تتخذ شكل حروب اقتصادیة
دمرته الحرب العالمیة الثانیة، وهو مـا كـان هـدفاً أوروبیـاً  التعاون من أجل إعادة بناء ما

ــل ذلــك الهــدف مــدخلاً إلــى تحقیــق التعــاون الإقلیمــي بقــدر مــا كــان هــدفاً أمریك ، وقــد مثّ یــاً
المحــدود، كمــا رشــحته نظریــة التكامــل التــي جــرى الأخــذ بهــا، وبالتــالي فــإن أوروبــا كانــت 
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تنظــر إلــى تحقیــق هــدف مرحلــي یجــب أن یقتــرن بــالعزم علــى تحقیــق هــدف نهــائي، وقــد 
مبیـــضین، (ى وحـــدة شـــاملة بقـــي بالنـــسبة لأوروبـــا هـــو تحقیـــق وحـــدة اقتـــصادیة تقـــود إلـــ

  ). 54: م، ص2011
ـــب     وخلاصـــة القـــول إن عناصـــر تمیـــز التجربـــة الأوروبیـــة أن التكامـــل الإقلیمـــي یتطل
اتفاقــاً مبــدئیاً یقــوم علــى فكــرة إقامــة وحــدة علــى نحــو تــدریجي، بــدءاً مــن تحریــر التــدفقات 

  . .)szumanski ،2005 ،م8: ص(الاقتصادیة، وعلى رأسها التبادل التجاري 
   ولكــن هــذا التحریــر ثبــت أنــه بحــد ذاتــه لا یكفــي، كمــا أنــه أصــبح أقــل فاعلیــة فــي ظــل 
التقدم الكبیـر الـذي أحـرزه العـالم فـي حركتـه نحـو التحریـر الاقتـصادي، مـن ناحیـة أخـرى 
فإن التجربة تشیر إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تحرزه الدول الآخذة بنظـام الـسوق 

لاقتـــصادیة أو فـــي تطـــور وتـــشابك أســـواقها فـــإن العوامـــل الدافعـــة ســـواء فـــي أوضـــاعها ا
ـــة تبقـــى متوقفـــة علـــى مـــا یـــتم مـــن إنجـــازات فـــي المجـــالات الهیكلیـــة  الاجتماعیـــة  للتنمی

  ). 57: م، ص2011مبیضین، (والإقلیمیة والتكنولوجیة 
  : تطور التجربة یفرض تطویر الأطر النظریة: رابعاً   

ة التــي تمیــزت بنواحیهــا الاقتــصادیة أعطــت نموذجــاً فــاعلاً    إن هــذه التجربــة الأوروبیــ
عن التجربة التي تتخلى فیها الدول عن جزء من سـیادتها القطریـة، ولا یـزال هـذا التجمـع 
الــدولي فــاعلاً مــا دام بعیــداً عــن الــسیاسات الأمنیــة والعــسكریة، هــذا كلــه مــن قبــل تبنــي 

  ).223: م، ص2005جاد، (السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة 
   وقـــد ذهـــب الكثیـــر مـــن الدارســـین إلـــى القـــول بـــأن عـــدم اتخـــاذ دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
موقفـــاً جماعیـــاً واضـــحاً ومحـــدداً تجـــاه أزمـــات وحـــروب البلقـــان التـــي ترتبـــت علـــى تفكـــك 

: ، ص2011مبیــضین، (یوغزلافیــا فقــد كانــت خیــر شــاهد علــى ســلامة مقــولات الواقعیــة 
59 .(  

 الاتحــــاد الأوروبــــي لوضــــع الجــــذور الأولــــى للعمــــل المــــشترك فــــي    ومــــع تحــــرك دول
المجـــالین الـــسیاسي والأمنـــي عبـــر حیـــازة الـــسیاسة الخارجیـــة والأمنیـــة المـــشتركة فقـــد بـــدا 
واضـحاً أن مـسیرة الاتحـاد الأوروبـي تجـاوزت مقـولات الواقعیـة ممـا دعـا بعـض الدارســین 

والـذي غالبـاً "دماج فـي قطـاع واحـد إلى الحدیث عـن الوظیفـة الجدیـدة التـي تقـول أن الانـ
، یمیــل إلــى تولیــد آثــار تــدفع إلــى الانــدماج فــي قطاعــات "مــا یحــدد علــى أســس اقتــصادیة
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أخـــــرى، وكـــــذلك فـــــإن الفـــــاعلین دون الـــــدول مثـــــل جماعـــــات المـــــصالح والبیروقراطیـــــات 
الحكومیة تعمـل مـع مؤسـسات فـوق قومیـة مثـل المفوضـیة الأوروبیـة والبرلمـان الأوروبـي 

جـــل إیجـــاد حلـــول إقلیمیـــة لمـــشاكل كانـــت تعـــالج فـــي الـــسابق علـــى مـــستوى الدولـــة، مـــن أ
وتـــرى الوظیفـــة الجدیـــدة أن الفـــاعلین دون الـــدول والمؤســـسات فـــوق القومیـــة تعـــد بمثابـــة 
قــاطرة الانــدماج، وأداة دفــع الانــدماج إلــى مجــالات أخــرى، وكــذلك تــرى الوظیفــة الجدیــدة 

لات الـــسیاسیة والأمنیـــة لا یعـــدو أن یكـــون ترجمـــة أن امتـــداد العمـــل التعـــاوني إلـــى المجـــا
لنجـــاح أطــــراف العمــــل الإقلیمــــي فــــي المجــــال الاقتــــصادي إلــــى المجــــال الــــدولي الفاعــــل 

  ). 60: م، ص2011مبیضین، (
   وبعــد التطــور مــن الواقعیــة إلــى الوظیفــة الجدیــدة مــروراً بالوظیفــة، فقــد بــدأت محــاولات 

الجدیدة وذلك عبر دمج بعـض المقـولات الواقعیـة فـي جدیدة للمزج بین الواقعیة والوظیفة 
الإطــار العــام للوظیفــة الجدیــدة هــو أمــر یؤكــد أهمیــة تجــارب العمــل الــواقعي فــي تعــدیل 
وتطــویر المقتربــات النظریــة، وكــذلك عــدم الفــصل بــین الواقــع العملــي والاقتــراب النظــري، 

ا یـــدخل فـــي عملیـــة فـــالأخیر لـــیس مجـــرد تنظیـــر جامـــد یركـــب قـــسراً علـــى الواقـــع بقـــدر مـــ
التفاعل مع الواقع أو التجربة یشرح جوانب منها، ویـستقبل مـا یـصدر عنهـا، ویطـور مـن 

  ). 224: م، ص2005جاد، (مقاولاته، ویوسع من نطاق تفسیره وشرحه 
  : أهداف الاتحاد الأوروبي

ادة    إن الاتحاد الأوروبي لا یعد منظمة دولیة تقلیدیة، بل هو منظمة أوروبیة فـوق العـ
إذ هي تنحو نحو التنظیم الفدرالي، وقد نجحت في تنظیم اتحاد یؤدي إلـى صـلات أكبـر 
ــــدول الأعــــضاء  ــــدول الأعــــضاء فیهــــا، ووفقــــاً لمنظمــــة الاتحــــاد الأوروبــــي فــــإن ال بــــین ال

، ومبیـــضین، 17 ـ 16: م، ص1998عـــلام، (المـــشتركة فیهـــا یهـــدفون إلـــى مـــا یلـــي 
  )114 ـ 113: م، ص2011
 الوثیـــق بـــین شـــعوب أوروبـــا، وذلـــك بـــإدراك مغـــزى وأهمیـــة وضـــع أســـس الاتحـــاد . 1

 الدیمقراطیـــة وبخاصـــة فـــي دول أوروبـــا الـــشرقیة، علمـــاً بـــأن الـــدیمقراطيالتحـــول 
نمــا هــي وســیلة لــدفع التنمیــة وتحــسین أحــوال  ٕ لیــست غایــة مقــصودة بحــد ذاتهــا، وا

، )62: م، ص2009عـــز الـــدین، (البـــشر، والوصـــول إلـــى نوعیـــة حیـــاة أفـــضل 
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 أجــل تحقیــق أكبــر مــردود یمكــن مــن خــلال الــربط بــین الــدول الأوروبیــة وذلــك مــن
  . المختلفة

العمــل علــى تــشجیع التقــدم الاقتــصادي والاجتمــاعي، وتحقیــق مــستوى متقــدم مــن  . 2
التوظیف، وتحقیق تنمیة متوازنة ومستمرة وذلك من خـلال قیـام منطقـة بـلا حـدود 

تمــاعي، ومـن خـلال إقامــة داخلیـة، ومـن خـلال تقویــة التـضامن الاقتـصادي والاج
اتحـــاد اقتـــصادي ونقـــدي، لیـــؤدي كـــل ذلـــك فـــي النهایـــة إلـــى اعتمـــاد عملـــة نقدیـــة 

  . موحدة
التأكیــد علــى الهویــة الأوروبیــة علــى المــستوى الــدولي، وخاصــة مــن خــلال تنفیــذ  . 3

الــــسیاسة الخارجیــــة المــــشتركة، وسیاســــة للأمــــن مــــشتركة هــــي الأخــــرى تتــــضمن 
  . كن أن تؤدي إلى سیاسة دفاعیة مشتركةسیاسة دفاع مشتركة، والتي یم

ــــدول الأعــــضاء وحمایتهــــا مــــن خــــلال تقــــدیم  . 4 تقویــــة حقــــوق ومــــصالح مــــواطني ال
  . مواطنیة الاتحاد

  . تنمیة التعاون الوثیق في شؤون العدالة والشؤون الداخلیة . 5
الحفــاظ علــى الاتحــاد وتنمیتــه كمنطقــة تمثــل الحریــة والأمــن والعدالــة، والتــي فیهــا  . 6

ـــق حریـــة حركـــة ـــة بالموافقـــة للتـــدابیر المناســـبة فیمـــا یتعل  الأشـــخاص تكـــون مكفول
ــــسیاسي، والهجــــرة، ومنــــع الجریمــــة  ــــى الحــــدود الخارجیــــة، واللجــــوء ال بالرقابــــة عل
ومحاربتهـا، وذلـك وفقــاً لمـا تقتـضیه المــادة الثانیـة مـن معاهــدة الاتحـاد الأوروبــي، 

  ".  لمعاهدة ماسترختطبقاً " ب"المادة "والمعدلة طبقاً لمعاهدة إمستردام، 
وقد نصت معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن الاتحـاد یتأسـس علـى مبـادئ الحریـة       

 واحتـــــرام حقـــــوق الإنـــــسان وحریاتـــــه الأساســـــیة، وســـــیادة القـــــانون، واحتـــــرام والدیمقراطیـــــة
المــادة الــسادسة مــن معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي (الخــصوصیات الوطنیــة للــدول الأعــضاء 

، طبقــــاً لمعاهــــدة ماســــترخت، مبیــــضین، "هـــــ"بقــــاً لمعاهــــدة أمــــستردام، والمــــادة المعدلــــة ط
  ). 114: م، ص2011

ویظهــر لنــا مــن خــلال الأهــداف التــي أنــشئ مــن أجلهــا الاتحــاد الأوروبــي أنــه اهــتم       
بالنواحي الاقتصادیة أكثر من اهتمامه بالنواحي العسكریة والأمنیة والدفاعیـة، وهـذا أمـر 

تأسیس هذا الاتحاد، والسبب في ذلك عائد إلى أن المـسألة الأمنیـة والعـسكریة رأیناه منذ 
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والدفاعیة كانت مرتبطـة بحلـف شـمال الأطلـسي، لـذا فـإن الـدول الأوروبیـة أخـذت جانـب 
الاقتـــــصاد فـــــي اتحادهـــــا هـــــذا، رغـــــم الـــــشعور بـــــضرورة التفكیـــــر بهـــــذه النـــــواحي الأمنیـــــة 

ضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن المجـــال ا ٕ لاقتـــصادي كـــان أكثـــر نجاحـــاً مـــن الجانـــب والدفاعیـــة، وا
العـــسكري الأمنـــي، وهـــذا راجـــع إلـــى الطبیعـــة الجغرافیـــة التـــي تمتـــاز بهـــا دول أوربـــا مـــن 
لــى الــصلات التاریخیــة الوثیقــة بــین شــعوب أوروبــا جمیعهــا، وعــلاوة علــى ذلــك  ٕ ناحیــة، وا

ة إلـــــى كلـــــه فـــــإن الاهتمـــــام بالجوانـــــب الاقتـــــصادیة یـــــدفع كثیـــــراً مـــــن دول أوروبـــــا الـــــشرقی
الانــضواء تحــت مظلــة هــذا الاتحــاد، فــالنواحي الاقتــصادیة لا تمثــل هاجــساً لتلــك الــدول 
خـــصوصاً بعـــد انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفییتي والتـــي كانـــت كثیـــر مـــن دول أوروبـــا الـــشرقیة 

  . منضویة تحته
  
  : قات العربیة الأوروبیة العلا2 . 1

تعماري بـین القـوى الأوروبیـة الكبـرى لقد كانت الدول العربیة مسرحاً للتنافس الاسـ       
یطالیــا  ٕ وقــد واصــلت ).Bartlett,1994 ،126ـــ 125: ص(وخاصــة بریطانیــا وفرنــسا وا

  . هذه القوى سیاستها التقلیدیة الاستعماریة للمنطقة العربیة حتى الحرب العالمیة الثانیة
مركـز العـالم ولقد جاءت هذه الحرب بتغییرات جذریة على نحو لم تعد فیـه أوروبـا       

المسیطر، فقد بدأت بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة مرحلة انتقالیـة سـادها القلـق حـول 
مــصیر تــوازن القــوى وتوزیعهــا، والأدوار الخارجیــة فــي المنطقــة، ومــن ثــم بــرزت الولایــات 
المتحدة والاتحاد السوفییتي كقوتین عظمیین، ومن ثم ألقى نظام الثنائیـة القطبیـة بظلالـه 
ــــسیاسي الأوروبــــي والنفــــوذ  ــــي للــــوزن ال ــــوى الأوروبیــــة؛ التراجــــع الفعل ــــى سیاســــات الق عل
الأوروبــي فــي المنطقــة العربیــة، فقــد قطعــت الــدول العربیــة علاقاتهــا مــع فرنــسا وبریطانیــا 

م، ومن ثم مع ألمانیـا بعـد أن ثبـت للـدول 1956بسبب العدوان الثلاثي على مصر عام 
  ). 29: م، ص1999الرشدان، (ائیل بالمعدات والأسلحة العربیة بأنها تقوم بدعم إسر 

ومن الواضح لنا من المعطیات التاریخیـة والـسیاسیة أن الـسمة البـارزة التـي غلبـت       
على اهتمامـات الـدول الأوروبیـة الكبـرى فـي المنطقـة منـذ نهایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة، 

عتبـارات الــسیاسیة، باسـتثناء حــرب هـي إعطـاء الاعتبــارات الاقتـصادیة الأولویــة علـى الا
ـــسویس عـــام  ـــة نفـــسه منـــذ 1956ال م، ولقـــد أضـــحى ذلـــك هـــو منطـــق الجماعـــة الأوروبی
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علــت الأداة الاقتــصادیة وســیلة لتحقیــق الهــدف الــسیاسي، ومــن ثــم ظلــت  إنــشائها، فلقــد جُ
: م، ص1986مـصطفى، (المساهمة السیاسیة الأوروبیة الجماعیة معدومة لفتـرة طویلـة 

65 .(  
      فلقـــد شـــعرت القیـــادات الأوروبیـــة بـــضرورة تـــصفیة علاقاتهـــا مـــع مـــستعمراتها ومـــع 
دول العـــالم الثالـــث بـــصفة عامـــة، حتـــى تتفـــرغ لإعـــادة بنائهـــا الـــذاتي، وقـــد فرضـــت هـــذا 

أن أوروبـــا حـــین بـــدأت تعیـــد تنظـــیم صـــفوفها : المنطـــق مؤقتـــاً عـــدة اعتبـــارات مـــن أهمهـــا
وبالعلاقــات بــین الــشرق والغــرب، ولــم تكــن تقــدر منــذ اهتمــت أولاً بالعلاقــات بــین دولهــا، 

البدایــة أن تــضع أســساً سیاســیة فعالــة تجــاه المنطقــة العربیــة التــي فتحــت أبوابهــا لتنــافس 
م، حــرب 1967القــوتین العظمیــین، والتــي كانــت تجتاحهــا فــي تلــك الفتــرة، أي حتــى ســنة 

  ).65م، 1986مصطفى، (باردة مزقت الأراضي العربیة
 حاولت الجماعـة الأوروبیـة ومنـذ تكوینهـا انتهـاج سیاسـة خارجیـة موحـدة تجـاه ولقد      

العرب، فكان الصراع العربـي الإسـرائیلي أولـى القـضایا التـي حاولـت الجماعـة الأوروبیـة 
أن توحـــد سیاســـتها بـــشأنها، فكانـــت قـــضیة الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي محكـــاً للـــسیاسة 

  ). 356: م، ص1979حرب، (الخارجیة للجماعة الأوروبیة 
ورغم ذلك لم یكن للجماعة الأوروبیة موقف موحد تجاه القضیة الفلـسطینیة، علمـاً       

بــأن الموقــف الأوروبــي كــان قائمــاً علــى أســاس أن القــضیة قــد تمــت تــصفیتها نهائیــاً عــام 
  ). 65: م، ص1979حرب، (م 1948

ورة أكبـر ممـا كانـت علیـه، وقد اتجهت العلاقات العربیـة الأوروبیـة إلـى التـردي بـص     
رنـسا، والتـي كـان وذلك نتیجة التحیز الأوروبي للجانب الإسرائیلي، وذلك كان باسـتثناء ف

الحباشـنة، (م1967بأنـه سـاند المعتـدین فـي حـرب : ذاك شارل دیغول، إذ أعلـنیرأسها آن
  ). 186: م، ص2007

إزاء القـضیة العربیـة، م كـان موقفـاً متمیـزاً 1967إن الموقف الفرنسي في حرب عام     
إذ كانت فرنسا تخشى من القطبیة الثنائیة المتمثلـة بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة والاتحـاد 
الــــسوفییتي، فهــــذه القــــوى العظمــــى فــــي العــــالم لا شــــك أنهــــا تقــــف فــــي وجــــه الطموحــــات 

  ).154: م، ص1987الحسان، (الفرنسیة في العالم 
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 والاقتــــصادیة لأوروبــــا فــــي الإســــتراتیجیة    وقــــد أبــــرزت هــــذه الحــــرب حیویــــة المــــصالح
المنطقــــة وذلــــك فــــي ضــــوء إغــــلاق قنــــاة الــــسویس وانعكاســــاتها الــــضارة علــــى الاقتــــصاد 
الأوروبـــي، وكـــذلك مـــع تزایـــد الوجـــود الـــسوفییتي فـــي حـــوض المتوســـط، الـــذي نـــتج عنـــه 

ـــة مـــن جهـــة أخـــرى  ـــا مـــن جهـــة، والتحالفـــات الغربی الحباشـــنة، (مـــشكلة تهـــدد أمـــن أوروب
  ). 186:  صم،2007

إن الـــسیاسة الأوروبیـــة تجـــاه المنطقـــة العربیـــة فـــي أعقـــاب الحـــرب : ویمكننـــا القـــول     
  : العالمیة الثانیة كانت تستند إلى عناصر ثلاثة هي

  .  السیاسي بأیة مشكلات من مشكلات المنطقةلارتباطعدم الالتزام أو ا . 1   
ـــى ردود . 2    ـــة تقـــود إل  فعـــل، أو تعـــرض اشـــتراطات عـــدم تحمـــل أي مـــسؤولیات دولی

  . معینة بخصوص مواقف محددة من مشكلة الشرق الأوسط
ــــصور، (جعــــل منطــــق التعامــــل مــــع المنطقــــة مرتبطــــاً المــــصالح الاقتــــصادیة  . 3    من

  ). 18: م، ص1984
    غیــر أن سیاســة عــدم التــدخل فــي المــشكلات الظــاهرة فــي المنطقــة أثبتــت فــشلها، إذ 

 أثبتــت أن أوروبــا لا تــستطیع 1973 وكــذلك حــرب 1967إن الحــوادث جمیعهــا كحــرب 
أن تقــف موقــف المتفــرج مــن مــشكلات الــشرق الأوســط، وأن هــذه الــسیاسة لا تــتلاءم مــع 

 بـین أوروبـا والمنطقـة العربیـة، ومـن ثـم بـدأت تترسـخ تـدریجیا الإستراتیجیةطبیعة العلاقة 
دیــداً للتعامــل مــع الــوطن لــدى القیــادات الأوروبیــة فكــرة ضــرورة أن تجــد أوروبــا طریقــاً ج

العربي، فشعرت أوروبا باستحالة استمرارها في سیاسة عدم التدخل في مـشكلات الـشرق 
الأوســــط، غیــــر أنهــــا ظلــــت مــــشتتة بــــین التعــــاطف مــــع الوجــــود الإســــرائیلي مــــن جانــــب، 
والتساؤل عن مصیر المـصالح الأوروبیـة فـي المنطقـة مـن جانـب آخـر، فقـضیة الـصراع 

م، إذ 1970ي لــم تطــرح جــدیاً إلا فــي میــونخ، فــي شــهر تــشرین الثــاني العربــي الإســرائیل
نــسبة إلــى " وثیقــة شــومان"توصــلت فیــه المجموعــة الأوروبیــة إلــى الوثیقــة المعروفــة باســم 

: م، ص1979أحمـد،  (أهـم مـا ورد فـي تلـك الوثیقـةوزیر خارجیـة فرنـسا آن ذاك، ولعـل 
535 :(  
م، مـع 1967اضي المحتلة بعـد حـرب حزیـران الدعوة لانسحاب إسرائیل من الأر  . 1   

  . إجراء تعدیلات طفیفة في الحدود
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  . التدویل الإداري لمدینة القدس . 2   
حــل مــشكلة اللاجئــین وذلــك مــن خــلال تخییــرهم بــین العــودة أو الإقامــة فــي دول  . 3   

  ). 33: م، ص1999الرشدان، (أخرى، بمبادرة أوروبیة في إطار الأمم المتحدة 
الـــذي یعـــده بعــــض الـــساسة تحــــولاً فـــي مــــسلك "" وثیقـــة شــــومان"یـــر أن هـــذا البیــــان    غ

الجماعـــة الأوروبیـــة تجـــاه القـــضیة الفلـــسطینیة قـــد كـــشف عـــن الاختلافـــات بـــین الـــسیاسة 
الأوروبیــة، ولقــد صــدرت تــصریحات مــن ألمانیــا تفیــد بــأن البیــان لــیس محــل اتفــاق بــین 

عضاء الجماعـة مـا زالـوا بعیـدین بدایة، فأالأطراف كلها، وسبب ذلك في عدم نشره في ال
ذاك عن التحدث بصوت واحد حـول هـذه المـشكلة، ویمكـن القـول بأنـه فـي هـذه الحقبـة آن

، فقـــد أشـــار الواقـــع الفعلـــي إلـــى صـــعوبة التحـــرك إلـــى  تـــم طـــرح المبـــادرة الأوروبیـــة جانبـــاً
لــسیاسة الأمــام، علــى أن أوروبــا أخــذت تتحــرك وبمبــادرة فرنــسیة علــى صــعید آخــر هــي ا

المتوســطیة الــشاملة لتنظــیم علاقاتهــا مــع المنطقــة العربیــة، حتــى انــدلعت حــرب أكتــوبر 
  ). 31: ، ص)م1999الرشدان، (م 1973عام 

م علـى 1967   ولقد اقتصر رد فعل الجماعـة الأوروبیـة تجـاه أزمـة أیـار ـ حزیـران عـام 
م، 1967مـوز عـام إصدار البرلمان الأوروبي لبیـان مقتـضب فـي الثـاني والعـشرین مـن ت

ولكن كان للدول الأوروبیة الكبرى مواقف متمیزة ومختلفة عكـست عـدم اتفـاق الـسیاسات 
القومیــة الأوروبیــة حــول التعامــل مــع الحــرب وعواقبهــا، فكــان واضــحاً مــن بدایــة انــدلاع 

م 1948الأزمــة كیــف اتفــق الاتجاهــان الأمریكــي والبریطــاني تجاههــا، وذلــك بعكــس ســنة 
ا من ناحیة، وكیف اختلفا مع الجانب الفرنسي من ناحیة أخـرى، غیـر م هذ1956وسنة 

أنـــه لـــم تتـــضح درجـــة ونطـــاق هـــذه الاختلافـــات إلا بعـــد انـــدلاع الحـــرب وخـــلال الجهـــود 
 لتـــسویة آثارهـــا، أمـــا بالنـــسبة لموقـــف ألمانیـــا فقـــد كانـــت مؤیـــدة لإســـرائیل فـــي ةالدبلوماســـی

، وضـــد الفلــــسطینیین خـــصوص ، وكـــان هــــذا الموقـــف علــــى حربهـــا ضـــد العــــرب عمومـــاً اً
النقــیض تمامــاً للموقــف الفرنــسي القاضــي بــدعم العــرب فــي حــربهم ضــد إســرائیل، وذلــك 
مـــن خـــلال المبـــادرات التـــي حاولـــت فرنـــسا طرحهـــا مـــن أجـــل المفاوضـــات والمحادثـــات 
الرباعیـــة التـــي تـــأخر قبولهـــا مـــن الـــدول الأربعـــة المـــشاركة فیهـــا، إذ لـــم یوفـــق علـــى تلـــك 

ـــات الر  باعیـــة الاتحـــاد الـــسوفییتي الـــداعم للعـــرب، ولا الولایـــات المتحـــدة الداعمـــة المحادث
لإســـرائیل، واســـتمرت فرنـــسا فـــي محاولاتهـــا لإقامـــة محادثـــات رباعیـــة مـــن أجـــل حـــل هـــذه 
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، إلـــى أن تـــم قــصف مطـــار لبنـــان عـــام 242القــضیة، وتطبیـــق قـــرار مجلـــس الأمــن رقـــم 
م، هنــا قامــت 1969فــي عــام م، وحظــر الــسلاح الفرنــسي علــى المنطقــة العربیــة 1968

فرنسا بتقـدیم وثیقـة رسـمیة مـن أجـل بـدء المفاوضـات الرباعیـة التـي تقـضي بـأن یـتم حـل 
سرائیل على أساس حل الدولتین، وتطبیـق قـرار مجلـس الأمـن رقـم  ٕ المشكلة بین العرب وا

، فكـــان الاتحـــاد الـــسوفییتي أول مـــن وافـــق علـــى هـــذه المبـــادرة الفرنـــسیة، فـــي حـــین 242
لموافقة الأمریكیة، وفرنسا من خلال موقفها هذا لا تعني بـه الوقـوف إلـى جانـب تأخرت ا

العــــرب ضــــد إســــرائیل بالدرجــــة الأولــــى، بــــل هــــي تقــــصد إلــــى إیجــــاد مكــــان لفرنــــسا فــــي 
  ). 76 ـ 74: م، ص1986مصطفى، (السیاسات الدولیة الكبرى 

المنطقـة العربیـة،    وتعد حرب أكتوبر نقطة تحول أساسي في اهتمام الـدول الأوروبیـة ب
وكذلك نقطة تحول جذریة في العلاقات العربیـة الأوروبیـة؛ فقـد أدرك الجانـب العربـي أن 
؛ فالقواعــــد  دول أوروبــــا هــــي مركــــز التمویــــل العاجــــل لــــدعم إســــرائیل عــــسكریاً واقتــــصادیاً
العــــسكریة الأمریكیــــة فــــي أوروبــــا كانــــت مركــــز الانطــــلاق للجــــسر الجــــوي الــــذي أقامتــــه 

الرشـــدان، (م 1973تحـــدة الأمریكیـــة لـــدعم إســـرائیل فـــي حـــرب أكتـــوبر عـــام الولایـــات الم
  ). 31: م، ص1999

   ونـــــشوب الحـــــرب فـــــي المنطقـــــة یـــــؤدي إلـــــى نتـــــائج قـــــد لا تفیـــــد الجماعـــــة الأوروبیـــــة، 
خـــــصوصاً مـــــن النـــــواحي الاقتـــــصادیة، فـــــلا شـــــك أن هـــــذه الحـــــرب تـــــؤدي إلـــــى إضـــــرار 

رت بعــض الـــدول العربیــة وعلــى رأســـها بالمــصالح الأوروبیــة، وبـــدا ذلــك ظــاهراً حـــین قــر 
المملكة العربیة السعودیة بحظر تصدیر البترول إلى الدول الأوروبیـة، فالـدول الأوروبیـة 

ـــنفط تمثـــل حـــوالي   60لا بـــدیل لهـــا عـــن البتـــرول العربـــي، إذ إن الاحتیاجـــات الغربیـــة لل
 الطبیعـــي، بالمائـــة مـــن احتیاجـــات العـــالم ككـــل، هـــذا عـــلاوة علـــى الحاجـــة الكبیـــرة للغـــاز

وبعبـــارة أخـــرى فإنـــه یمكننـــا أن نـــستنتج أن حـــرب أكتـــوبر قـــد أظهـــرت أربـــع حقـــائق هـــي 
  ): 33 ـ 32: م، ص1999الرشدان، (

  . تهدید الحدود الجنوبیة الأوروبیة:    الأولى
  . استخدام سلاح النفط، وظهور تأثیره في العلاقات العربیة الأوروبیة:    الثانیة
  . لایات المتحدة إسرائیل بالسلاح عبر قواعدها في أوروباإمداد الو :    الثالثة
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إعلان الولایات المتحدة حالة التعبئـة القـصوى عـن طریـق قواعـدها المتواجـدة :    الرابعة
فـــي أوروبـــا الغربیـــة، وذلـــك بمثابـــة رد فعـــل علـــى التهدیـــد الـــسوفییتي بإرســـال قـــوات إلـــى 

  . ذي لم تحترمه إسرائیل في البدایةالمشرق المتوسط لتطبیق قرار وقف إطلاق النار ال
   یتـــضح لنـــا ممـــا ســـبق الارتبـــاط الواضـــح بـــین أمـــن أوروبـــا ومـــصالحها الاقتـــصادیة، 
وتطـــورات الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي، ممـــا أثـــر فـــي ســـلوك الجماعـــة الأوروبیـــة تجـــاه 
المنطقــة العربیــة، فقــد بــدأت الجماعــة الأوروبیــة تبحــث لهــا عــن دور فــي عملیــة التــسویة 

م اتخـــذت أوروبـــا 1973رب عـــام الـــسلمیة، وعملیـــة التنمیـــة فـــي المنطقـــة، ففـــي أثنـــاء حـــ
 و 242:  مفـــاده حـــل القـــضیة الفلـــسطینیة وفقـــاً لقـــراري مجلـــس الأمـــن رقـــمموقـــف موحـــد

 الذي یقضي بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى إجراء مفاوضات حقیقیة، وجاء هـذا 338
م، 1973 أكتــوبر 13مجموعــة الأوروبیــة فــي الموقــف مــن خــلال البیــان الــذي أصــدرته ال

ولم یتطرق البیان للدعوة إلى إجراء تعدیلات في حدود ما قبل الخامس من حزیـران عـام 
، رغــم أنــه لا یختلــف 1967 ــاً ، وقــد مــر هــذا البیــان الأوروبــي دون أن یثیــر انتباهــاً كافی

 وبعـد ذلـك ،1973 أكتـوبر 22كثیراً عن مضمون القرار الصادر في مجلـس الأمـن فـي 
م عـــــن اجتمـــــاع وزراء الخارجیـــــة 1973الـــــسادس مـــــن نـــــوفمبر صـــــدر بیـــــان آخـــــر فـــــي 

ــرف باســم  ، وأهــم مــا جــاء فیــه أربعــة مبــادئ رئیــسیة "بیــان بروكــسل"الأوروبیــین الــذي عُ
  ): 187: م، ص2007الحباشنة، (

  . عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة . 1
  . م1967عام ضرورة وضع حل للاحتلال الإسرائیلي المستمر منذ  . 2
احتـــرام الـــسیادة والاســـتقلال لكـــل دول المنطقـــة، مـــع حقهـــا بـــالعیش بـــسلام ضـــمن  . 3

  . حدود آمنة معترف بها
تأكیــد مبــدأ الاعتــراف بــأن الحقــوق المــشروعة للــشعب الفلــسطیني یجــب أن تؤخــذ  . 4

  . بعین الاعتبار عند أي قرار للتسویة
ول العربیـة قـد رحبـت بهـذا البیـان،    وبناء على بیان الجماعة الأوروبیة السابق فإن الـد

ـــاني مـــن عـــام  ـــر فـــي شـــهر تـــشرین الث قـــدت فـــي الجزائ ـــك فـــي القمـــة العربیـــة التـــي عُ وذل
، مع الإسرائیلي  العربيصراعرب ضرورة التسویة السلمیة للم، والتي أكد فیها الع1973

ســلت الأخــذ بعــین الاعتبــار حقــوق الــشعب الفلــسطیني العادلــة، ونتیجــة لتلــك القمــة فقــد أر 
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الــدول العربیـــة أربعـــة وزراء خارجیـــة إلـــى المــؤتمر الأوروبـــي المنعقـــد فـــي كوبنهـــاجن فـــي 
حــث أوروبــا علــى ل بــي للــدول الأوروبیــة،كــانون الأول، وذلــك مــن أجــل تقــدیم الملــف العر 

اتخاذ موقف أكثر تقدماً في حل مشكلة القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الإسـرائیلي، 
ر كوبنهـــاجن فكـــرة الجامعـــة العربیـــة، وذلـــك بالتأكیـــد علـــى قـــراري وهكـــذا فقـــد تبنـــى مـــؤتم

ـــان الـــذي أصـــدرته فرنـــسا بخـــصوص 338 و242: مجلـــس الأمـــن ـــى البی ، كمـــا أكـــد عل
تطـــویر العلاقـــات العربیـــة الأوروبیـــة، وهكـــذا یظهـــر لنـــا أن العلاقـــات العربیـــة الأوروبیـــة 

 نقطة الانطـلاق فـي هـذه بدأت بالتطور أكثر فأكثر منذ مؤتمر كوبنهاجن الذي یعد فعلاً 
العلاقــات، كمــا یظهــر لنــا الــدور الأبــرز لفرنــسا التــي لعبــت دوراً مهمــاً فــي الــدعوة لهــذا 
المؤتمر، مع الأخذ بعین الاعتبار المواقف الفردیة لكافة أعضا الجماعة الأوروبیة تجـاه 

  ). 34: م، ص1999الرشدان، (القضیة العربیة 
  
  : م1973  الحوار العربي الأوروبي3 . 1

    وهناك مجموعة من المواقف والمحددات التي كانت تسم الموقـف الأوروبـي فـي تلـك 
ــــي  ــــى الحــــوار العرب ــــك مــــن أجــــل الوصــــول إل ــــة، وذل ً مــــن الأزمــــة النفطی ــــداء الحقبــــة، ابت

  : الأوروبي، ویمكن دراسته كما یلي
  :   الجماعة الأوروبیة واندلاع حرب تشرین الأول والحظر النفطي

انـــدلعت حـــرب تـــشرین الأول ـ أكتـــوبر، وحـــین اســـتُخدم ســـلاح الـــنفط، قـــسمت    حـــین 
الــــدول : منظمــــة الأقطــــار العربیــــة المــــصدرة للبتــــرول الــــدول الأوروبیــــة إلــــى عــــدة فئــــات

وهــــي ألمانیــــا، وهولنــــدا : وهــــي بریطانیــــا وفرنــــسا وبلجیكیــــا، والــــدول المحایــــدة: الــــصدیقة
 لخطـر مباشـر، وانعكـست ردود خضعت لحظر كامـل، وتعـرض أمـن أوروبـا الاقتـصادي

الفعـــل الأوروبیـــة خـــلال هـــذه الأزمـــة فـــي صـــورة مزدوجـــة الأبعـــاد، فلقـــد صـــارت تـــوترات 
خطیـــرة علـــى صـــعید العلاقـــات الأوروبیـــة الأمریكیـــة مـــن ناحیـــة وعلـــى صـــعید الجماعـــة 

  . الأوروبیة من ناحیة أخرى
طیـة أدت إلـى خلافـات    أما على صعید العلاقـات الأوروبیـة الأمریكیـة فـإن الأزمـة النف

بین دول الجماعة الأوروبیة والولایات المتحدة الأوروبیة، ففي حـین انـشغلت دول أوروبـا 
عــادة التــوازن الاقتــصادي فــي الــدول  ٕ كــل علــى حــدة بكیفیــة تــأمین مــصادرها النفطیــة، وا
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الأوروبیــة، انــشغلت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي مــسألة الحــوار بــین الــشرق والغــرب، 
یــف سیــستغل المعــسكر الــسوفییتي هــذه الأزمــة ویــستفید منهــا لمــصالحه الخاصــة، فــي وك

حین أن بریطانیا وفرنسا دعتا دول الجماعة الأوروبیة لاتخاذ موقف الحیاد من الحـرب، 
وعـــدم مـــساندة الولایـــات المتحـــدة فـــي حربهـــا ضـــد إســـرائیل، كمـــا رفـــضت بریطانیـــا طلـــب 

لــسادات فــي بدایــة الأمــر رافــضاً وقــف إطــلاق كــسنجر بوقــف إطــلاق النــار، الــذي كــان ا
النار، واستمرت فرنسا ببیع الأسلحة للیبیا والسعودیة من ناحیة أخرى، في حـین رفـضت 
الدول الأوروبیة استخدام قواعدها من أجل دعم إسـرائیل عـسكریاً باسـتثناء البرتغـال التـي 

یــران، وبــذلك یتــضح لنــا طبیعــة  ٕ الموقــف المتــأزم بــین كانــت تــستورد نفطهــا مــن أنغــولا وا
م، 1986مــصطفى، (الجماعــة الأوروبیــة مــن جهــة، والولایــات المتحــدة مــن جهــة أخــرى 

  ). 87 ـ 86: ص
   أمـا علـى صـعید الجماعـة الأوروبیـة نفـسها فإننــا نجـد مجموعـة مـن القیـود التـي كانــت 
، وذلـــك بـــسبب عـــدم وجـــود قـــوات مـــشتركة  تحـــول دون أن یكـــون للجماعـــة موقفـــاً متمیـــزاً

ـــى اتخـــاذ القـــرارات الموحـــدة، وتباعـــد أور  ـــة، وعـــدم وجـــود قـــوة سیاســـیة ذات مقـــدرة عل وبی
الأطـــراف الأوروبیـــة فـــي مواجهـــة الأزمـــة، وصـــعوبة التنـــسیق بـــین هـــذه الأطـــراف لاتخـــاذ 
، إذ اتـسم الموقـف الأوروبـي فـي هـذه الأزمـة بالتـشتت والحیـرة، وذلـك بـسبب  موقفاً موحداً

فــاً خاصــاً بهــا لإنقــاذ مــا یمكــن إنقــاذه مــن مــصالحها ســلوك كــل دولــة مــن دول أوروبــا موق
الخاصة، فنجد فرنسا مـثلاً التـي اعترفـت بـشرعیة التحـرك العربـي المـصري علـى اعتبـار 
أنــه وســیلة لتحریــر الأراضــي المحتلــة، ونجــد موقــف هولنــدا التــي اتهمــت مــصر وســوریا 

اح لبریطانیــا وفرنــسا بخــرق الهدنــة الفعلیــة القائمــة، كــذلك رفــضت الــدنمارك وهولنــدا الــسم
بالحدیث باسم الجماعة في مجلـس الأمـن، ورفـضت بریطانیـا وفرنـسا مـساندة هولنـدا فـي 
الأزمــة النفطیــة خوفــاً مــن النیــل مــن مكانتهمــا المرموقــة عنــد الأقطــار العربیــة المــصدرة 
للــــنفط، وهــــذا یقودنــــا إلــــى القــــول بــــأن أولویــــة المــــصالح القومیــــة غلبــــت علــــى المــــصالح 

، إذ حرصـت كـل مـن فرنـسا وبریطانیـا علـى إبقـاء موقفهمـا مرموقـاً عنـد الأوروبیة  عمومـاً
  ). 89 ـ 88: م، ص1986مصطفى، (العرب 

م إلـى فــتح قنـوات الحــوار والعلاقـة الطیبــة 1973   لقـد تــسببت الأزمـة النفطیــة فـي عــام 
عربیــة بــین الــدول العربیــة والجماعــة الأوروبیــة، كمــا ســبق ذكــره مــن قبــل، كمــا أن القمــة ال
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المنعقــدة فـــي الجزائـــر أبـــدت حـــسن نیـــة تجــاه الجماعـــة الأوروبیـــة، كمـــا أبـــدت أن الأزمـــة 
النفطیة التي حصلت لم یكن القصد منها معاقبة أوروبا، ولقد عبرت البلـدان العربیـة فـي 
قمــة الجزائــر عــن ترحیبهــا بالتعــدیل الأول للفهــم الأفــضل للقــضیة العربیــة، ولكــن أعربــت 

ي أن تعمــــل الجماعــــة الأوروبیــــة بكــــل وســــائلها مــــن أجــــل انــــسحاب أیــــضاً عــــن أملهــــا فــــ
ــــسطیني  ــــشعب الفل عــــادة حقــــوق ال ٕ ــــة، وا ــــدجاني، (إســــرائیل مــــن كافــــة الأراضــــي المحتل ال

  . أوروبامن قبل ، )174: م، ص1977
    وكمـــا حرصـــت البلـــدان العربیـــة مـــن خـــلال جولـــة مبعوثیهـــا وزیـــري الطاقـــة الـــسعودي 

یــة كــانون الأول علــى أن توضــح لأوروبــا أنهــا تنتظــر منهــا والجزائــري فــي أوروبــا فــي بدا
أكثر من مجرد إصدار البیانات السیاسیة، أي تنتظر منها الضغط علـى إسـرائیل، وذلـك 

  ). 92: م، ص1986مصطفى، (في مقابل ضمان وارداتها النفطیة 
ء      وفي الوقت نفسه جرت سلسلة من الاتصالات الثنائیة والجماعیة بین دول أعـضا

الجماعـــــة للإعـــــداد لمـــــؤتمر قمـــــة كوبنهـــــاجن فـــــي الرابـــــع عـــــشر مـــــن كـــــانون الأول عـــــام 
م، وتكثفـــت الاتــــصالات بــــین فرنــــسا وبریطانیــــا بــــصفة خاصــــة، وكانــــت الولایــــات 1973

المتحدة ترقب محاولة أوروبا التعبیـر عـن كیفیـة تخلـصها مـن الوصـایة الأمریكیـة، وكـان 
ن كانت تهـتم بـإقرار الـسلام فـي الـشرق  السائد مع بدایة المؤتمر هو أنهالاتجا ٕ  أوروبا وا

الأدنى لا تستطیع بسبب ما توادهه من مشاكل نفطیـة أن تقـدم المـشاركة الأساسـیة التـي 
  ).93 ـ 92: م، ص1986مصطفى، (تأملها الأقطار العربیة

م انعقــدت القمــة الأوروبیــة فــي كوبنهــاجن وكانــت 1974 تــشرین الأول عــام 28   وفــي 
م قد وافقت على مبدأ الحـوار، لكـن الجامعـة العربیـة 1974بیة في الرباط عام القمة العر 

اسـتعجلت طلــب مــشاركة منظمــة التحریــر الفلـسطینیة ممــا أدى إلــى تأجیــل اجتمــاع لجنــة 
 18م، ثــم اســتؤنفت المناقــشات فــي 1974 تــشرین الثــاني 26الحــوار العامــة الأول فــي 

م الاتفـــاق فـــي لیبیـــا حـــول مـــشاركة م تـــ1975 شـــباط 13م، وفـــي 1975كـــانون الثـــاني 
منظمــة التحریــر الفلــسطینیة باعتمــاد صــفة التفــاوض بــین مجمــوعتین عربیــة وأوروبیــة لا 

  .  بین دول
   وفـــي الوقـــت الـــذي لـــم یتحـــرك الموقـــف الجمـــاعي الأوروبـــي مـــن القـــضیة الفلـــسطینیة 

ران عـام م حتـى بیـان قمـة لنـدن فـي حزیـ1973خطوة للأمام من بیان تشرین الثاني عام 
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م، فإن المواقف الأوروبیة الفردیة كانت في تحرك دائم، وكانت المواقف الفرنسیة 1977
تعـد ـ بالمقارنـة مـع مواقـف الـدول الأوروبیـة الأخـرى ـ مواقـف رائـدة فـي تأییـدها للقـضیة 
الفلــسطینیة، فــإذا كــان جیــسكار دیــستان قــد أتــى بجدیــد فــي مــضمون الــسیاسة الفرنــسیة، 

: م، ص1986مـــصطفى، (لیـــاً فـــي موقـــف فرنـــسا مـــن هـــذه القـــضیة فـــإن هـــذا یتـــضح ج
100.(  

   ولقــــد كــــان مــــؤتمر دیــــستان الــــصحفي فــــي الرابــــع والعــــشرین مــــن تــــشرین الأول عــــام 
م قمة التعبیـر عـن تطـور إدراك الـسیاسة الفرنـسیة للطـابع الفرنـسي الملـح للقـضیة 1974

ا أن حلها ضرورة أساسـیة الفلسطینیة، أي باعتبارها قضیة شعب له الحق في وطن، كم
یجــب أن یؤخــذ فــي عملیــة التــسویة الــشاملة، الدائمــة والعادلــة، فمــن دون هــذا الحــل لــن 
یكـــون هنـــاك ســـلام حقیقـــي، كـــذلك أكـــدت فرنـــسا علـــى ضـــرورة إشـــراك الفلـــسطینیین فـــي 
مفاوضــــات التــــسویة، إلا أن الغمــــوض والتنــــاقض اكتنفــــا موقفهــــا تجــــاه الــــصفة التمثیلیــــة 

ر الفلـــسطینیة، واتـــضح ذلـــك فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة متتالیـــة، فمـــن ناحیـــة لمنظمـــة التحریـــ
وافقت فرنسا على القرار الصادر من الجمعیة العامـة فـي الرابـع عـشر مـن تـشرین الأول 

م والخــــاص بـــــدعوة منظمــــة التحریــــر الفلـــــسطینیة باعتبارهــــا ممثــــل الـــــشعب 1974عــــام 
حـول فلـسطین، ولقـد وافقـت علیـه الفلسطیني إلى المشاركة في مناقشات الجمعیة العامـة 

یرلنــدا، وامتنعــت بــاقي الــدول الأوروبیــة الأعــضاء فــي الجماعــة  ٕ أیــضاً كــل مــن إیطالیــا وا
عن التصویت علیـه، وثـارت إسـرائیل ضـد هـذا الموقـف الفرنـسي الـذي یعـد اعترافـاً فعلیـاً 

  ). 101 ـ 100: م، ص1986مصطفى، (بمنظمة التحریر 
زیر الخارجیة الفرنـسي مـع یاسـر عرفـات فـي الثـامن عـشر     ومن ناحیة أخرى التقى و 

م فـــي بیـــروت، ولقـــد أثـــار هـــذا اللقـــاء عاصـــفة أخـــرى فـــي 1974مـــن تـــشرین الأول ســـنة 
إســرائیل وصــلت إلــى حــد التفكیــر فــي إلغــاء وزیــر الخارجیــة الفرنــسي إلــى إســرائیل، فــي 

ر عــن وزارة م، ومــن ناحیــة ثالثــة وافقــت فرنــسا فــي بیــان صــد1974تــشرین الثــاني ســنة 
ــــین مــــن تــــشرین الأول ســــنة  ــــي الحــــادي والثلاث ــــة ف ــــام منظمــــة 1975الخارجی ــــى قی م عل

عــــلام فــــي بــــاریس، ولقــــد رحبــــت الأوســــاط  ٕ التحریــــر الفلــــسطینیة لفــــتح مكاتــــب اتــــصال وا
ـــر  ـــة لمنظمـــة التحری ـــاً للـــصفة التمثیلی ـــداً دولی ـــالقرار الفرنـــسي، واعتبرتـــه تأكی الفلـــسطینیة ب

دود فعــل حــادة فــي إســرائیل التــي تــساءلت حــول مغــزى توقیــت الفلــسطینیة، كمــا ثــارت ر 
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هــذه المبــادرة، فــي الوقــت تــرفض فیــه المنظمــة بــشدة اتفاقیــة الفــصل الثانیــة علــى الجبهــة 
المــصریة، ولقــد اعتبــرت إســرائیل ذلــك القـــرار الفرنــسي بمثابــة تــشجیع للمعــسكر العربـــي 

: م، ص1986مـــــصطفى، (المتــــشدد فــــي رفــــضه لبــــوادر التـــــصالح مــــن جانــــب مــــصر 
101 .(  

قــد أول اجتمـــاع تمهیـــدي للخبــراء الأوروبیـــین والعربـــي 1975 حزیـــران 14     وفــي  م عُ
فــي القــاهرة، الــذي شــهد الانطلاقــة الأولــى للحــوار العربــي الأوروبــي، وفــي هــذا الاجتمــاع 

م، 2000صـارم، (أخذ الحوار الـصفة المؤسـسیة، وقـد كـان الحـوار قـد مـر بـأربع مراحـل 
  ): 13: ص
  : المرحلة الأولى  

   وتعد هذه المرحلة هي مرحلة الذروة في الحوار العربي الأوروبي، إذ خلالهـا اسـتقرت 
م، كمــا أن هــذه المرحلــة اشــتملت 1979أســعار الــنفط، ثــم كانــت الــصدمة النفطیــة عــام 

م، كمـا ازدادت 1980م، ثـم تـلاه إعـلان البندقیـة عـام 1979على إعلان لندن فـي عـام 
یكیـــة علـــى دول أوروبـــا لإنـــشاء وطـــن للفلـــسطینیین، وذلـــك عقـــب إعـــلان الـــضغوط الأمر 

البندقیـــة، وذلـــك لأول مـــرة، كمـــا أُخـــذ بعـــین الاعتبـــار ضـــرورة إشـــراك أفـــراد مـــن الـــشعب 
  . الفلسطیني في أي مفاوضات سلام

   ولمـــا كانـــت أوروبـــا غیـــر قـــادرة علـــى تقریـــب وجهـــات النظـــر مـــن أجـــل حـــل القـــضیة 
وجـود وسـیط قـوي قـادر علـى تقریـب وجهـات النظـر تلـك، فكـان الفلسطینیة تطلـب الأمـر 

الوســیط الأمریكـــي هـــو الحـــل الأمثـــل، خـــصوصاً وأن وجـــود الوســـیط الأمریكـــي أدى إلـــى 
ــإن توقیــع معاهــدة  تقلــیص الــدور الأوروبــي فــي القــضیة الفلــسطینیة، وزیــادة علــى ذلــك ف

ــــي آذار عــــام  ســــرائیل ف ٕ ــــین مــــصر وا ــــسلام ب ــــى تق1979ال ــــضاً إل ــــدور م أدت أی ــــیص ال ل
  ). 35: م، ص1999الرشدان، (الأوروبي أكثر فأكثر 

ً مـن  قـدت اجتماعـات عـدة بـین الطـرفین العربـي والأوروبـي ابتـداء    وفي هـذه المرحلـة عُ
م، ثــم الاجتمــاع الأول للجنــة العامــة فــي لوكــسنبیرغ فــي مــا 1975اجتمــاع القــاهرة عــام 

 كــانون الأول عــام 11 ـ 10 وفــي تــونس فیمــا بــین 1976 شــباط عــام 20 ـ 18بــین 
م، وفــــي دمــــشق خــــلال یــــومین 1977م، وفــــي بروكــــسل فــــي تــــشرین الأول عــــام 1977
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: م، ص2007الحباشـــــنة، (م 1978التاســـــع والحـــــادي عـــــشر مـــــن شـــــهر كـــــانون الأول 
189 .(  

  :    المرحلة الثانیة
م، ولقـــــد اتـــــسمت هـــــذه المرحلـــــة 1988 و 1981   وتمتـــــد هـــــذه المرحلـــــة بـــــین عـــــامي 

 الحوار بـین العـرب وأوروبـا، عـلاوة علـى غمـوض الموقـف الأوروبـي تجـاه بالغموض في
صــارم، (القــضیة الفلــسطینیة، ولقــد كانــت الأســباب الكامنــة وراء ذلــك الغمــوض مــا یلــي 

  ): 141: م، ص2000
غیــاب فرنـــسا عـــن تأدیـــة أي دور إیجـــابي بعــد انتخـــاب الـــرئیس الفرنـــسي فرانـــسو  . 1   

 لإسـرائیل، وهـو الـذي أعلـن تأییـده لمفاوضـات الـسلام بـین میتران، وهو المعروف بتأییـده
سرائیل ٕ   . مصر وا

رغبة فرنسا في إرسال قوات للمشاركة فـي قـوات المتعـددة الجنـسیات فـي سـیناء،  . 2   
  . ورفض أي مبادرة أوروبیة لا تكون بطلب الأطراف جمیعها

فیـق بـین المبـادرة م أعلنـت الجماعـة الأوروبیـة عـن ضـرورة التو 1983   وفي آذار عـام 
م والمــشروع الــذي تقــدمت 1982التــي أطلقهــا الــرئیس الأمریكــي ریجــان، فــي أیلــول عــام 

به المملكة العربیة السعودیة في مؤتمر فاس، فقـد كـان الإعـلان الأوروبـي بمنزلـة تهـرب 
الرشــدان، (مـن الجماعـة الأوروبیــة مـن أن تتحمــل مـسؤولیة طــرح مبـادرة أوروبیــة مـستقلة 

  ).189: م، ص2007، والحباشنة، 39 :م، ص1999
  :    المرحلة الثالثة

م، إذ تمیـز الوضـع الأوروبـي بمیـزات 1990 و 1988   وتمتد هذه المرحلة بین عامي 
جدیــدة، وحــدثت بعــض التغییــرات الجذریــة فــي المــشهد الأوروبــي، وذلــك بانهیــار الاتحــاد 

عـــدد المجموعـــة الأوروبیـــة الـــسوفییتي، وهـــدم جـــدار بـــرلین، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تزایـــد 
ــإعلان الاتحــاد المغــاربي،  لیــصل إلــى اثنتــي عــشرة دولــة، وتمیــزت هــذه المرحلــة أیــضاً ب
ـــاد  ـــة، وتوقـــف انعق ومجلـــس التعـــاون العربـــي، وبـــسبب الانقـــسام العربـــي فـــي هـــذه المرحل

م، ومقاطعـة 1985 ـ 1980مؤتمرات القمة العربیة لمدة خمـس سـنوات فـي فتـرة مـا بـین 
ؤتمر عمــان، كــل هــذه الأســباب أدت إلــى توقــف الحــوار العربــي الأوروبــي، دول عــدة لمــ

 قام الشاذلي القلیي الأمین العام للجامعة العربیة آن ذاك بزیارة 1989غیر أنه في عام 
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إلى فرنـسا، وقـد طالـب فیهـا الـرئیس الفرنـسي فرانـسوا نیتـران بـضرورة إصـدار مبـادرة مـن 
قــد فــي مــا بــین جانبــه لإعــادة الحیــاة للحــوار، وفعــلاً   دعــا الــرئیس الفرنــسي إلــى مــؤتمر عُ

ـــاني والعـــشرین مـــن كـــانون الأول  ـــوزراء 1989الحـــادي والعـــشرین والث م علـــى مـــستوى ال
: ، وانظـــــــر189: م، ص2007الحباشـــــــنة، (حـــــــضره أربعـــــــة وثلاثـــــــون وزیـــــــر خارجیـــــــة 

  ). 45: م، ص1981الدجاني، 
  :    المرحلة الرابعة

م، ولقـــد تمیـــزت هـــذه المرحلـــة بتراجـــع الحـــوار بـــسبب 1990   وتبـــدأ هـــذه المرحلـــة بعـــام 
م 1991انهیــــار الاتحــــاد الــــسوفییتي، وحــــرب الخلــــیج الثانیــــة عــــام : أولاً : الأمــــور الآتیــــة

  ). 190: م، ص2007الحباشنة، (وتداعیاتها على المنطقة 
  : الموقف الأوروبي بین الحذر المتردد والحاجة إلى المبادرة

م 1980 ـ 1977م بهـا الموقـف الأوروبـي امتـدت عبـر الأعـوام    وهذه الحالة التـي اتـس
إذ اشـــتملت هـــذه الأعـــوام علـــى أحـــداث كثیـــرة ســـاهمت فـــي خلـــق شـــيء مـــن التـــردد فـــي 
الموقــف الأوروبــي، وأكثــر هــذه الأحــداث خــصوصیة مــا كــان مــن محادثــات الــسلام بــین 

سرائیل في عام  ٕ   . م1979مصر وا
ثـــم مـــا / 1977دات بزیـــارة القـــدس فـــي عـــام    فحــین بـــادر الـــرئیس المـــصري أنـــور الـــسا

تلاهـا مـن تطـورات وأحـداث حتـى توقیـع الـرئیس المـصري الـسادات علـى معاهـدة الــسلام 
م، ثـم مـا حـصل مـن فـشل لمنظمـة التحریـر الفلـسطینیة 1979مع إسرائیل في آذار عـام 

م، وفــــق هــــذه الأحــــداث واجهــــت 1980فــــي الحــــصول علــــى حكــــم ذاتــــي فــــي أیــــار عــــام 
وروبیة مرحلة جدیدة للسیاسة المتعلقـة بالـشرق الأوسـط، وقـد تـأثرت فـي هـذه الجماعة الأ

ســرائیل تــشیر : المرحلــة بمعطیــات متطــورة مــن أهمهــا ٕ إن بدایــة المفاوضــات بــین مــصر وا
إلى الدور الأمریكي الوحید في المنطقة في تطور المفاوضات، هذا علاوة علـى التراجـع 

طقــة الــشرق الأوســط، ردود الفعــل الكثیــرة التــي الواضــح لــدور الاتحــاد الــسوفییتي فــي من
صـــدرت عـــن العـــرب تجـــاه محادثـــات الـــسلام المـــصریة الإســـرائیلیة، والتـــي رفـــضت هـــذه 
المفاوضات بدرجات مختلفة الأمر الذي وصل ببعض الدول العربیة إلى قطع العلاقـات 

معاهـدة تماماً مـع مـصر، وتجـدر الإشـارة إلـى أن جمیـع الـدول العربیـة قـد رفـضت هـذه ال
  ). 105: م، ص1986مصطفى، (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 26

   ولقــد كــان رد فعــل فرنــسا لزیــارة الــسادات إلــى القــدس یبرزهــا كالدولــة الوحیــدة مــن بــین 
الــدول التــسع أعــضاء الجماعــة الأوروبیــة والتــي اتخــذت موقفــاً شــدید الــتحفظ أثــار الكثیــر 

كــان واضــح مــن التــساؤلات، وعلــى العكــس كــان موقــف ألمانیــا الغربیــة وبریطانیــا الــذي 
الترحیـــب بهـــذه الزیـــارة، ففـــي حـــین أشـــادت الحكومـــة الألمانیـــة فـــي الثـــامن والعـــشرین مـــن 
تشرین الثاني بالخطوة التي اتخذها السادات نحو السلام، وفي حـین حثـت إسـرائیل علـى 
أن تكون أكثر مرونة في ردها علـى هـذه الخطـوة، كـذلك حـین أسـرع المستـشار الألمـاني 

 إلــــى القــــاهرة فــــي الــــسابع والعــــشرین مــــن كــــانون الأول ســــنة هیلمــــوث شــــمیت بــــالمجيء
م، نجد أن زیارة ریمون بار رئیس وزراء فرنسا، ولوي دي غرنغـو وزیـر خارجیتهـا 1977

ـــارة، ومغزاهـــا بالنـــسبة للـــسیاسة  ـــسوریا، أثـــارت التـــساؤلات حـــول حقیقـــة هـــدف هـــذه الزی ل
ن تزایـــد الاختلافـــات بـــین الفرنـــسیة فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن تطـــور المواجهـــة الإســـرائیلیة ومـــ

: م، ص1986مـــصطفى، (الحكومـــات العربیـــة حـــول الأســـلوب الأمثـــل لهـــذه المواجهـــة 
106 .(  
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  الفصل الثاني
  تشكیل الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبیة المتوسطیة

  
یتحــــدث عــــن تــــشكیل : ویحتــــوي هــــذا الفــــصل علــــى ثلاثــــة مباحــــث، المبحــــث الأول    

یتحـدث عـن : وروبي، وتكوین سیاسة خارجیـة وأمنیـة موحـدة، والمبحـث الثـانيالاتحاد الأ
ویتحــدث عـــن : المراحــل التــي مــر بهـــا الاتحــاد الأوروبــي عنــد تكوینـــه، والمبحــث الثالــث

  . موضوع الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، ومؤتمراتها المختلفة والعلاقة مع العرب
  
 والــــسیاسة الخارجیــــة والأمنیــــة م،1993 تــــشكیل الاتحــــاد الأوروبــــي عــــام 1 . 2

  : الموحدة
   في الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة وبعد الـدمار الـذي لحـق بالـدول الأوروبیـة، 

، فقــد تراجــع الــدور الــسیاسي   فــي الــساحة العالمیــة لتلــك والحــضورولقــد كــان دمــاراً هــائلاً
  ). 114: ، صم2004الأشول، (الدول، إذ انهمكت في إصلاح ما دمرته الحرب

   وفـــي حقیقـــة الأمـــر أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وجـــدت أن خلـــق علاقـــة الاعتمـــاد 
المتبــادل بینهمــا وبــین أوروبــا الغربیــة هــي أنــسب صــیغة للتعامــل مــع هــذه الــدول، زیــادة 
على أنها أفضل وسیلة لتدعیم خطوط المواجهة مع الاتحاد الـسوفییتي، وتنظـیم صـفوف 

مواجهــــة هــــذا الخطــــر الــــذي عدتــــه أكبــــر مــــصدر لتهدیــــد أمنهــــا؛ لــــذا معــــسكرها الغربــــي ل
مـــشروع مارشـــال، والـــذي نلخـــصه علـــى : اســـتخدمت لتحقیـــق هـــذا الهـــدف آلیتـــین أولهمـــا

م الذي كـان 1947قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة مشروع مارشال عام : "النحو الآتي
 الــدمار الــذي لحــق بهــا، الهــدف الأساســي منــه هــو عــدم تــرك أوروبــا الغربیــة وحیــدة بعــد

وقـــدمت الولایـــات المتحـــدة مـــن خـــلال هـــذا المـــشروع الكثیـــر مـــن المـــنح للـــدول المتـــضررة 
 ملیـــار دولار، وتـــم اســـتخدام الآلیـــة 13.3وبخاصـــة فرنـــسا وبریطانیـــا تـــصل إلـــى حـــوالي 

الثانیــــة والتــــي تتمثــــل بتقــــدیم مظلــــة أمنیــــة لأوروبــــا الغربیــــة مــــن خــــلال حلــــف الأطلــــسي 
م الـذي كـان مـن 1949فقـد تـم تـشكیل الحلـف فـي الرابـع مـن نیـسان )  nato(العـسكري 

أهم أهدافه القضاء على الهاجس الأمني الذي كانت تعاني منه دول أوروبا الغربیـة بعـد 
الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، وفــــي هــــذا الحلــــف ســــلمت الــــدول الأوروبــــي قیادتهــــا للولایــــات 
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ــــذلك ضــــمنت الولایــــات المتحــــدة الهیم ــــف المتحــــدة، وب ــــى الحل ــــة الكاملــــة عل الأشــــول، (ن
  ). 114: م، ص2004

    إبــان الحــرب البــاردة حاولــت أمریكــا إبقــاء أوروبــا الغربیــة مــستقرة اقتــصادیاً قــدر مــا 
أمكنهــا، وذلــك مــن خــلال دعمهــا لتلــك الــدول المتــضررة، وهــذا الــسعي كــان إلــى جانــب 

 تحــت مظلتهــا العــسكریة ســعي الولایــات المتحــدة أیــضاً إلــى إبقــاء تلــك الــدول الأوروبیــة
والأمنیة، وكانت العاصمة الأمریكیـة تـرى أن الـسیطرة العـسكریة لهـا تتمثـل فـي مجموعـة 

الــسیطرة الاقتــصادیة وذلــك مــن : مــن النــواحي، أولهــا الــسیطرة علــى حلــف النــاتو، وثانیهــا
خلال الاستثمارات الواسعة، كل ذلك مـن أجـل أن تـضمن الولایـات المتحـدة ألا تقـوم فـي 

  ). 25: م، ص2002جواد، ومحمد، (روبا قوى عسكریة منافسة لها أو 
   غیــر أن بعــد مــدة وجیــزة ظهــرت فــي فرنــسا وألمانیــا بعــض الحركــات الاســتقلالیة التــي 
تدعو إلى التخلص من الهیمنة الأمریكیة، إذ كانت المبادرة من فرنسا تتمثل بالانـسحاب 

م، وأعلنــت أیــضاً رغبتهــا فــي 1966مــن الجنــاح العــسكري لحلــف شــمال الأطلــسي عــام 
ـــى إعـــلان رئیـــسها دیغـــول معارضـــته لانـــضمام  ـــة خاصـــة بهـــا، عـــلاوة عل ـــاء قـــوة نووی بن
بریطانیا للمجموعة الأوروبیة، وذلـك لأنـه كـان یـرى فیهـا حـصان طـروادة التـي تـستخدمه 
أمریكا من أجل التدخل في شؤون المجموعة الأوروبیة، وذلك عـلاوة علـى تبنـي كـل مـن 

ن كارتر وریجـان المجابهـة مـع الاتحـاد الـسوفییتي، غیـر أن هـذه الـدول الأوروبیـة الرئیسی
: م، ص2007الحباشـنة، (أبقت علـى علاقاتهـا الاقتـصادیة مـع دول الاتحـاد الـسوفییتي 

190 .(  
وهـي سیاسـة الانفتـاح علـى الـشرق، إذ ) الاوسـتبولیتیك(   أما ألمانیا فإنهـا تبنـت سیاسـة 

 جــسور التعــاون بــین ألمانیــا الغربیــة وبــین دول الكتلــة الاشــتراكیة اســتمرت ألمانیــا فــي مــد
وعلــى رأســها الاتحــاد الــسوفییتي، وتمثــل هــذه الخطــوة التــي خطاهــا الألمــان خطــوة جــادة 
لإعـــادة توحیـــد ألمانیـــا الـــشرقیة والغربیـــة، وبعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة، وانهیـــار الاتحـــاد 

اعـــة الأوروبیـــة بـــأن الخطـــر الـــذي كـــان الـــسوفییتي، وتفكـــك حلـــف وارســـو، شـــعرت الجم
مطـاوع، (یهددها قد انتهى، فبدأت تعتمد سیاسة خاصة بها بعیدة عن الجانب الأمریكـي 

  ). 108: م، ص2004
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   وبعـد مــدة تزیـد عــن عـام مــن التفـاوض حــول مـشروع الاتحــاد الأوروبـي انتهــت أوروبــا 
ن خلالهــا تحقیــق الاســتقلال إلــى حقبــة متوازیــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، یمكــن مــ

عبــر وحــدة أعمــق فــي المجــال الاقتــصادي والنقــدي، وعــلاوة علــى الاســتقلال أیــضاً فــي 
مجــال العلاقــات الخارجیــة، وذلــك فــي وقــت بقــي الارتبــاط الاســتراتیجي قائمــاً وفــاعلاً فــي 

، الأمـر الـذي دفـع إلــى "الأوروبـي والأمریكـي"المجـالین الـدفاعي والعـسكري بـین الطـرفین 
م، وقــد أحــدثت هــذه الاتفاقیــة تغیــراً جــذریاً علــى معاهــدة 1993عــام " ماســترخت"اتفاقیــة 

ـــرِح ســابقاً وذلـــك 1957رومــا التــي أنـــشأت الجماعــة عـــام  م، بــل تجــاوزت أهمیتهـــا مــا طُ
، )108: م، ص2004مطــــاوع، (م 1958 بــــشأن الــــسوق الأوروبیــــة الموحــــدة فــــي عــــام
یة للانـدماج بـین ات واضحة للصیغة الفدرالحیث حملت هذه الاتفاقیة ـ ماسترخت ـ بصم

حیــث انتقلــت الجماعــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي مــشددة علــى الـــسیاسة أطــراف الجماعــة، 
الخارجیــة الموحــدة للاتحــاد، وهــي فــتح البــاب أمــام اســتقلال أوروبــا كتلــة سیاســیة دولیـــة 

ن اتحـــاد طالمـــا تـــوافر لهـــا قـــدر كبیـــر مـــن التراضـــي بـــین أعـــضائها، وجعلـــت الاتفاقیـــة مـــ
غــرب أوروبــا عــشرة أجــزاء مــن مؤســسات الاتحــاد لهــا ســلطتها فــي وضــع سیاســة موحــدة 
لأوروبا، مما یجعله ذراعاً دفاعیاً لمؤسسات الاتحاد، وأن تكون الفرقة الألمانیـة الفرنـسیة 

  ). 191: م، ص2007الحباشنة، (نواة لتأسیس جیش أوروبي مشترك 
عـــاد التفكیـــر مـــرة أخـــرى فـــي تـــشكیل وحـــدات    وفـــي التـــسعینیات مـــن القـــرن المنـــصرم 

 ewro(وذلــك باســم ) النــاتو(عــسكریة متعــددة الجنــسیات خــارج حلــف شــمال الأطلــسي 
corps ( ســبانیا ٕ وقــد اشــتملت هــذه القــوات علــى جنــود مــن فرنــسا وألمانیــا ثــم وبلجیكیــا وا

ت ثــم تــم إنــشاء قــوا)  ewro for(ولوكــسنبرغ،  ومــن ثــم تــم إنــشاء قــوة التــدخل الــسریع 
یطالیـا )  ewroonwv( جویـة وأخـرى بحریـة  ٕ وضـمت هـذه القـوات جنـوداً مـن إسـبانیا وا

م تــــم إنــــشاء وحــــدة أوروبیــــة للتخطــــیط، وكانــــت هــــذه 1994والبرتغــــال، وأخیــــراً فــــي عــــام 
مجموع القوى المتعددة الجنسیات الأوروبیـة التـي تمیـزت بـالبطء الـشدید فـي قـدرتها علـى 

ن بقیـت القــوة الوحیـد ٕ م، 2000لاونــدي، (ة التــي تمثـل البنـاء الــدفاعي لأوروبـا التحـرك، وا
، وقــد تولـــد لـــدى اتحادهـــا شـــعور بالـــضعف لافتقـــار القـــارة للمقـــدرة العـــسكریة )182: ص

المؤهلة بالقدر الكافي كي تدخل دخولاً فاعلاً في أزمات وصراعات منطقة البلقان كلها، 
طلــسي وقواتــه، وهــذا الأخیــر الأمــر الــذي دفــع بالقــارة إلــى تــرك المهمــة لحلــف شــمال الأ
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یــأتمر بــأمر مــن خــارج القــارة، فــي الوقــت الــذي وضــح فیــه أن الولایــات المتحــدة لا تبــدي 
م، 2002أصـــفهان، (رغبـــة فـــي التـــدخل فـــي كـــل أزمـــة إقلیمیـــة تقـــع فـــي القـــارة الأوروبیـــة 

  ). 134: ص
لتـــي    ومـــن هنـــا فقـــد وجـــب علـــى أعـــضاء الاتحـــاد الأوروبـــي تجهیـــز أنفـــسهم بالآلیـــات ا

تكفــل لهــم تــرویج مجموعــة قــیمهم المــشتركة، هــذا عــلاوة علــى الــدفاع عــن أنفــسهم، ممــا 
أدى إلــى إنــشاء مؤســسات متخصــصة بــسیاستي الخارجیــة والأمــن، وذلــك مثــل مؤســسة 

والتـــي تـــم إقـــرار إنـــشائها فـــي معاهـــدة ماســـترخت فـــي عـــام )  c.f.sp(الاتحـــاد الغربـــي 
م هـذه المعاهـدة 1999یز التنفیـذ فـي عـام م، كما خرجت معاهدة أمستردام إلى ح1993

  ): 191: م، ص2007الحباشنة، (التي جاءت بخمسة أهداف للاتحاد الأوروبي، وهي 
  . حمایة المصالح الأساسیة للاتحاد الأوروبي . 1
  .ضمان استقلالیة أمن الاتحاد وتقویته، و المحافظة على السلم . 2
  . تقویة أواصر الأمن الدولي . 3
  . ليالترویج للتعاون الدو  . 4
  . دعم الدیموقراطیة واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان . 5

   وقــد عــززت هــذه الاتفاقیــة مــن قــوة اتحــاد غــرب أوروبــا علــى اتخــاذ القــرارات، وتزویــده 
باســتراتیجیات مــشتركة للعمــل فــي المنــاطق التــي تــشترك فیهــا الــدول الأعــضاء بمــصالح 

الانتقــــاء والأمــــن، واللجنــــة العــــسكریة حیویــــة مهمــــة، كمــــا تــــم تعزیزهــــا زیــــادة علــــى لجنــــة 
الموازیـــة التـــي تعمـــل علـــى تقـــدیم النـــصح والإرشـــاد للحكومـــات فیمـــا یتعلـــق بـــشأن إدارة 

ـــــیّن خفیـــــر ســـــولانا أمینـــــاً عامـــــاً للاتحـــــاد 1999الأزمـــــات، وفـــــي تـــــشرین الأول عـــــام  م عُ
، هـــذا عـــلاوة علـــى كونـــه  شـــغل الأوروبـــي، والـــذي كـــان وزیـــراً للخارجیـــة الإســـبانیة ســـابقاً

منــصب الأمــین العــام لحلــف شــمال الأطلــسي، فكــان تعیینــه ضــماناً لاســتمراریة وكفــاءة 
الــسیاسة الخارجیــة للاتحــاد، أمــا مفهــوم التعــاون الــدفاعي الأوروبــي فقــد كــان حتــى عــام 

أصـفهان، (م یستند إلى ثلاثـة جوانـب رئیـسیة غیـر خلافیـة مـن جانـب الأوروبیـین 1999
ب الأول في أن فكـرة الهویـة الأمنیـة والدفاعیـة سـیتم ؛ ویبرز الجان)135: م، ص2002

تطویرهـــا فـــي إطـــار النـــاتو، وذلـــك مـــن أجـــل ضـــمان موفقـــة واشـــنطن، ویتمثـــل الجانـــب 
في عد الاتحاد الأوروبي بمثابـة الأداة النظامیـة للتعـاون الـدفاعي الأوروبـي، أمـا : الثاني
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وروبــي أن یلعــب دوراً فــي فیتمثــل فــي أنــه لــیس مــن المتوقــع للاتحــاد الأ: الجانــب الثالــث
  ). 192: م، ص2007الحباشنة، (الدفاع عن أوروبا 

ه بسیاسة أمریكیة تقوم على عناصر ثلاثة هي جّ ُ   :    إلا أن هذا المفهوم و
ألا یقــیم الأوروبیــون قــوة إضــافیة إلــى قــواتهم الوطنیــة، أو قــوات النــاتو الموجــودة  . 1

تـــضعف مـــن إلتـــزام الـــدول بالفعـــل، وذلـــك مـــن أجـــل ألا تـــضعف قـــوة الحلـــف، أو 
  . الأعضاء تجاهها

  . ـومن ثم لا یحدث الفصل بسببهما . 2
أما العنصر الثالث فیقوم علـى الاتفـاق علـى ضـرورة الاحتفـاظ بالـدفاع الأوروبـي  . 3

فـي إطــار النــاتو، علــى أن تتمتــع أوروبــا باســتخدام الحلــف دون اعتــراض أمریكــي 
  ).192: م، ص2002سویلم، (صریح 

ــــدت ال خطــــوات التــــي صــــاحبت تعیــــین ســــولانا منعطفــــاً حاســــماً فــــي الجهــــود    وهكــــذا عُ
م، 2001محمــــد، (المبذولــــة مــــن أجــــل إنــــشاء دفــــاع أوروبــــي مــــستقل، كــــان مــــن أبرزهــــا 

اتفاقیــة الاتحــاد الأوروبــي فــي هلــسنكي، وتــشكیل فیلــق عــسكري ): 55: م، ص2002و
مــن أداء مهــام م، ومــزوداً بأحــدث الأســلحة التــي تمكنــه 2003مــشترك یكــون جــاهزاً عــام 

  : عسكریة سریعة، وقد تم الاتفاق على ما یلي
الاتفـــاق الفرنـــسي الألمـــاني علـــى إطـــلاق قمـــر صـــناعي اســـتطلاعي للـــتخلص مـــن : أولاً 

  . الاحتكار الأمریكي للمهام الاستطلاعیة في حلف شمال الأطلسي
  . التفاهم الفرنسي البریطاني على تطویر الصناعة العسكریة المشتركة: ثانیاً 
اتخاذ خطوات جدیدة لتنشیط منظمة الاتحاد الأوروبـي الغربـي، واعتبارهـا المنظمـة : ثالثاً 

  ). 192: م، ص2007الحباشنة، (العسكریة للاتحاد الأوروبي 
   وبالرغم من الإجراءات التي توصـل إلیهـا الأوروبیـون مـن أجـل إقامـة سیاسـة خارجیـة 

ان فـي أفغانـستان، وضـد العـراق أظهرتـا وأمنیة مـشتركة؛ إلا أن الحـربین ضـد نظـام طالبـ
العجز الأوروبي لأن یكون له سیاسة خارجیـة وأمنیـة مـستقلة فـي التحـرك الـدفاعي، ففـي 

ـــول ـ ســـبتمبر  ـــة 2001أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن أیل م اتـــسمت ردود الفعـــل الأوروبی
د بالفردیــة، وفــي نهایــة المطــاف تمكنــت الولایــات المتحــدة عبــر بریطانیــا مــن دفــع الاتحــا

، )85: م، ص2001محمـــد، (الأوروبـــي للتـــسلیم للجانـــب الأكبـــر مـــن الرؤیـــا الأمریكیـــة 
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هذه الرؤیة التي تجنب أصحابها الدعوة إلـى تطبیـق المـادة الخامـسة مـن معاهـدة النـاتو، 
لأن تطبیقهــــا بالكامــــل یعنــــي عــــدم قــــدرة الإدارة الأمریكیــــة علــــى الانفــــراد بــــإدارة العمـــــل 

 بـه وتحدیـد مـداه، ففـي رأي أمـین عـام الحلـف فـي ذلـك الوقـت العسكري الذي تنوي القیام
أن جیوش أروبا مثقلة بأعباء الطـرز العـسكریة القدیمـة لأسـلحتها، بمـا " جورج روبرسون"

فــي ذلــك الأســلحة الثقیلــة التــي عفــا عنهــا الــزمن، عــلاوة علــى افتقارهــا للقــدرة العــسكریة 
، فبـــــروز النظـــــام العـــــالمي )193: م، ص2007م، والحباشـــــنة، 2003ســـــعد، (الكافیـــــة 

الجدیــد والعولمــة وبــزوغ الكثیــر مــن الأزمــات والحــروب، مثــل أزمــة حــرب الخلــیج، وأزمــة 
حـــــرب البوســـــنة والهرســـــك، وأزمـــــة حـــــروب كوســـــوفو، أوضـــــحت بجـــــلاء ضـــــعف الآلیـــــة 

بــــشأن تبنــــي سیاســــة أوروبیــــة ) eps(الأوروبیــــة المعروفــــة بالتعــــاون الــــسیاسي الأوربــــي 
 الـــسیاسیة الخارجیـــة، إذ إن الاتحـــاد الأوروبـــي وقـــف عـــاجزاً عـــن مـــشتركة تجـــاه القـــضایا

ن كانــت علــى حــدودها الــشرقیة فــي  ٕ اتخــاذ موقــف موحــد تجــاه الأزمــات الدولیــة، حتــى وا
أوروبا كما حدث في البوسنة والهرسك أو كوسوفو، أو في إطار الشرق الأوسـط، بحیـث 

 كفاعــل فــي المجــال الأمنــي أصــبح مــن الواضــح أن الاتحــاد الأوروبــي إذا أراد أن یظهــر
ـــــدرة مـــــستقلة ســـــواء كانـــــت مؤســـــسیة أم عـــــسكریة  ـــــى تطـــــویر ق ـــــه یحتـــــاج إل ـــــدفاع فإن        وال

)tim,1998 ،م2007، والحباشنة .(  
م مارسـت حـق الاعتـراض علـى أي 1998   فبرطانیا قبیل انعقاد قمة سـانت مـالو عـام 

الأوروبـي، فقـد كانـت العقبـة ربط هیكلي بین الاتحاد الأوروبـي كمنظمـة، وقـضایا الـدفاع 
الكبــرى الوحیــدة فــي كــل مــن الــسیاسة الأمنیــة والخارجیــة هــو عــدم قــدرة كــل مــن بریطانیــا 
وفرنــسا علــى الاتفــاق علــى الخطــوط الرئیــسیة لهــذه الــسیاسة، فقــد كــان أحــد الاختلافــات 
الجوهریــــة فــــي التوجهـــــات بــــین فرنـــــسا وبریطانیــــا هـــــو أثــــر الـــــسیاسة الدفاعیــــة والأمنیـــــة 

فــي الولایــات المتحــدة، فــي حــین تعــد فرنــسا ظهــور الــسیاسة الدفاعیــة الأمنیــة  وروبیــةالأ
الأوروبیـة یــدعم ویحــسن تحــالف عبــر الأطلــسي، ویجعلـه أكثــر توازنــاً ومــن ثــم أكثــر قــوة، 
فقد رأت بریطانیا أنه في حـال إظهـار أوروبـا قـدرة جـادة علـى إدارة شـؤونها الأمنیـة، فـإن 

م، 2007م، والحباشــنة، 2004شــدید، (قــد ینهــار النــاتو واشــنطن ستــصبح فــي عزلــة، و 
، وهــذا یوضــح أن أي تقــدم فــي الــسیاسة الدفاعیــة والأمنیــة الأوروبیــة ســوف )193: ص

یعتمــد فــي الأســاس علــى الإرادة الــسیاسیة للــدول الأعــضاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، وهــي 
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 خارجیــة وأمنیــة التــي یجــب أن تنبــع مــن الــدول الأعــضاء الكبــرى، وذلــك لإیجــاد سیاســة
: م، ص2007الحباشـنة، (مشتركة، وسیاسـة دفاعیـة أوروبیـة أكبـر فعالیـة فـي المـستقبل 

193 .(  
   وكـــذلك فـــإن الحـــرب الأمریكیـــة البریطانیـــة علـــى العـــراق أظهـــرت مـــدى انقـــسام الـــدول 
ـــا فـــي جهـــة معارضـــة الولایـــات المتحـــدة،  الأوروبیـــة؛ انقـــسام قلـــب أوروبـــا وفرنـــسا وألمانی

یطانیــا ودول أخــرى متنافــسة فــي تأییــد الــسیاسة الأمریكیــة والموقــف الأمریكــي، ووقفــت بر 
وحدث الانقسام نفسه داخل الناتو، فقـد حـدث انقـسام أوروبـي آخـر، إذ إن فرنـسا وألمانیـا 
ــاً بخــصوص تقــدیم  وبلجیكیــا هــددت باســتخدام حــق الــنقض ضــد تركیــا المدعومــة أمریكی

ء، لــیعكس ذلــك الوضــع الــصراع بــین الولایــات قــدرات دفاعیــة فــي حالــة تعرضــها للاعتــدا
، وبالنتیجـــــة فإنـــــه مـــــن الـــــصعوبة بمكـــــان )29: م، ص1992حتـــــي، (المتحـــــدة وأوروبـــــا 

التحـدث عــن سیاســة خارجیــة أوروبیــة مــستقلة تمامــاً عــن الــسیاسة الأمریكیــة؛ لأن أوروبــا 
ـــة الأمریكیـــة، وقـــد انعكـــس هـــذا الوضـــع  ـــى مـــا زالـــت محمیـــة بالمظلـــة الأمنیـــة والنووی عل

، والمنطقـة العربیـة خاصـة، فـي مـا  السیاسة الأوروبیة تجاه منطقة الشرق الأوسط عموماً
  . یتعلق بموضوع الشراكة العربیة الأوروبیة

  
  :  المراحل التي مر بها الاتحاد الأوروبي2 . 2

   ومــن المؤكــد أن الاتحــاد الأوروبــي وغیــره مــن الاتحــادات الدولیــة لا یمكــن أن تظهــر 
لوجــود فجــأة، بــل لا بــد مــن وجــود عــدد مــن المراحــل التــي تــسبق نــشأة ذلــك إلــى حیــز ا

الاتحــاد، ومــن هنــا فــإن هـــذا المبحــث سیــسلط الــضوء علــى أهـــم المراحــل التــي مــر بهـــا 
  . الاتحاد الأوروبي قبل تأسیسه

  : ظهور جماعة الفحم والصلب الأوروبیة: المرحلة الأولى
ات القــرن العــشرین أهــم مــصادر الطاقــة    یمثــل الفحــم والــصلب فــي أوربــا فــي خمــسینی

علــى الإطــلاق، إذ اعتمــدت علیــه الــدول الأوروبیــة اعتمــاداً كبیــراً فــي صــناعاتها، حتــى 
 بالمائــة مــن مــصادر الطاقــة للــدول الــست المؤســسة لهــذه الجماعــة، 65شــكل مــا نــسبته 

 م بخطة شومان وذلك بتوقیع معاهدة في بـاریس1951ولقد انتهت المفاوضات في عام 
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لإنــشاء جماعــة أوروبیــة تتعلــق بــالفحم والــصلب، ومــن ثــم رأت الجماعــة النــور فــي عــام 
  ). 87: م، ص1998الإمام، (م 1952

   ولقد حاولت الدول الأوروبیة إقنـاع بریطانیـا فـي الانـضمام لهـذه الجماعـة التـي تتعلـق 
تــصاد بــالفحم وصــناعة الــصلب، والتــي ســیكون لهــا دورهــا الكبیــر فــي تــشكیل معــالم الاق

الدولي في أوروبا، ویعود الفضل في إنـشاء هـذه الجماعـة الأوروبیـة إلـى وزیـر الخارجیـة 
الفرنــسي شــومان، والــذي طــرح فكــرة إنــشاء هــذه الجماعــة الأوروبیــة، ولقیــت هــذه الفكــرة 
قبـــولاً عنـــد مستـــشار الجمهوریـــة الفیدرالیـــة الألمانیـــة، ومـــن ثـــم طُرحـــت هـــذه الفكـــرة عبـــر 

 عنـد كـل مـن إیطالیـا، وبلجیكـا، وهولنـدا، ولوكـسینبیرغ، فأسـست هـذه أوروبا، فلقیـت قبـولاً 
غـالي، (م 1951الدول الست تلـك الجماعـة الأوروبیـة فـي الثـامن عـشر مـن نیـسان عـام 

  ). 94: م، ص2011، ومبیضین، 395: م، ص1989وعیسى، 
   ولقـــد كـــان الهـــدف مـــن إنـــشاء هـــذه الجماعـــة الأوروبیـــة إنـــشاء ســـوق أوروبیـــة موحـــدة 
لمـــادتي الفحـــم وصـــناعات الـــصلب، وذلـــك مـــن أجـــل إلغـــاء الرســـوم الجمركیـــة والتكـــالیف 
الكبیـرة التــي تـدفعها بعــض الـدول مــن أجــل هـذه الــصناعات، ومـن ثــم تـشجیع إقامــة مثــل 

  ). 19: م، ص2007بسیوني، (هذا السوق 
ســـلطة علیـــا تتـــألف مـــن تـــسعة أعـــضاء مـــستقلین، :    وقـــد تـــم إیجـــاد أربعـــة أجهـــزة وهـــي

یطالیــا، ومع ٕ ینــین مــن قبــل حكومــات الــدول الــست الأعــضاء لكــل مــن فرنــسا، وألمانیــا، وا
بلجیكـا، وهولنـدا، ولوكـسنبیرغ، وهـذه الـسلطة العلیـا تعـد : عضوان، وعضو واحد لكل من

المؤسسة التنفیذیة الوحیدة التـي لهـا حـق اتخـاذ القـرار، وهـي المـسؤولة عـن تنفیـذ أهـداف 
ر قــرارات ملزمــة بأغلبیــة أعــضائها، أمــا الجهــاز الثــاني المعاهــدة، ولهــا الحــق فــي إصــدا

، والــــذي یتكــــون مــــن وفــــود تختارهــــا البرلمانــــات الوطنیــــة للــــدول "المجلــــس النیــــابي: فهــــو
هــو المجلــس التمثیلــي، : الأعــضاء، ویمــارس ســلطات إشــرافیة أساســیة، والجهــاز الثالــث

ضاء، ولــه دور والـذي یتكــون مـن ممثــل واحـد عــن كـل حكومــة مـن حكومــات الـدول الأعــ
استــشاري، علمــاً بــأن لــه بعــض ســلطات اتخــاذ القــرار، ولــه ســلطة التنــسیق بــین أنــشطة 

، أمـــا الجهـــاز الرابـــع فهـــو محكمـــة العـــدل، والتـــي )الـــسلطة العلیـــا(الدولـــة والجهـــاز الأول 
تتكون من تسعة قضاة، من أجل تفسیر وتطبیق وضمان تنفیذ المعاهدة، ویحدث تجدیـد 

ت، مع إجازة إعادة التعیین لمـدة أخـرى، ویتحـدد العـدد بعـدد الـدول جزئي كل ثلاث سنوا
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الإمـــام، (الأعـــضاء، مـــع زیـــادة عـــضو إذا لـــزم، وذلـــك مـــن أجـــل أن یكـــون العـــدد فردیـــاً 
  ). 95: م، ص2011، ومبیضین، 93: م، ص1998

  : إنشاء الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة، وجماعة الطاقة الذریة الأوروبیة: ثانیاً 
 شــجع النجــاح الــذي تــم لجماعــة الفحــم والــصلب الأوروبیــة الــدول الأعــضاء إلــى    لقــد

التوسع في إنشاء جماعة أقتصادیة أوروبیـة، وجماعـة للطاقـة الذریـة الأوروبیـة، غیـر أن 
إنــشاء هــاتین الجمــاعتین أدى إلــى ظهــور إشــكال مــع جماعــة الفحــم والــصلب الأوروبیــة 

  ). 10: م، ص1998علام، (
إنشاء هاتین الجماعتین بموجـب معاهـدتي رومـا فـي الخـامس والعـشرین مـن    وفعلاً تم 

م، وقــد دخلتــا حیــز التنفیــذ فــي الأول مــن شــهر كــانون الثــاني مــن عــام 1957آذار عــام 
ــــــا، وبلجیكــــــا، 1958 یطالی ٕ ــــــا وا ــــــل فرنــــــسا وألمانی ــــــع علیهــــــا مــــــن قب ــــــك بعــــــد التوقی م، وذل

تــــصادیة الأوروبیــــة أو الــــسوق ولوكـــسنبیرغ، ولقــــد كــــان الهــــدف مــــن إیجــــاد الجماعــــة الاق
الأوروبیة المشتركة هو العمل على خلق سـوق للتجـارة الحـرة داخـل الـدول الأعـضاء فـي 
هــــذه الكتلــــة الاقتــــصادیة الجدیــــدة، وذلــــك بــــالتخفیض التــــدریجي للرســــوم الجمركیــــة علــــى 
ـــدول، وقـــد ثبـــت بحكـــم  ـــاج الـــصناعي فـــي هـــذه ال ـــواردات والـــصادرات، وحـــصص الإنت ال

ا بعــد أن الــسوق الأوروبیــة المــشتركة كانــت أبعــد مــن كونهــا مجــرد اتحــاد التجربــة فــي مــ
ـــى خلـــق  ـــة، وقـــد تعـــددت أغراضـــها، فمنهـــا العمـــل عل ـــین هـــذه الـــدول الأوروبی جمركـــي ب
سیاســـات مـــشتركة فـــي أمـــور النقـــل والتجـــارة الخارجیـــة، والزراعـــة، وكـــان مـــن المقـــرر أن 

 موحــدة بخـــصوص مـــا یعـــد ذا تــؤدي هـــذه الأمـــور فــي نهایـــة الأمـــر إلــى اتخـــاذ سیاســـات
 ـ 21: م، ص2007بــسیوني، (صــلة داخلیــة لمــصالح الــدول ممــا ســبق مــن إجــراءات 

  ). 97: م، ص2011، ومبیضین، 22
   ولتحقیق الغایة التـي أنـشئت هـذه الجماعـة الأوروبیـة مـن أجلهـا، فـإن الجماعـة سـعت 

  ): 98: م، ص2011، ومبیضین، 12 ـ 11: م، ص1998علام، (لتحقیق ما یلي 
  . إلغاء الحواجز الجمركیة، ووضع تعرفة جمركیة موحدة . 1   
  . التنسیق بین السیاسات المالیة والاقتصادیة . 2   
  . إیجاد سیاسات مشتركة في الزراعة والنقل . 3   
  . السماح بحریة الحركة للعمال والشركات، والبضائع والخدمات . 4   
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عمل السوق المشتركة، من خـلال إنـشاء صـندوق إیجاد مناخ اقتصادي مناسب ل . 5   
نـــــشاء بنـــــك اســـــتثماري؛ لإعطـــــاء القـــــروض  ٕ اجتمـــــاعي أوروبـــــي لـــــدعم فـــــرص العمـــــل، وا
، والعمل على إنشاء صندوق تنمیـة  والضمانات لمساعدة المناطق والقطاعات الأقل نمواً

: م، ص1967غـــانم، (أوروبـــي لـــدول وأقـــالیم مـــا وراء البحـــار لـــبعض الـــدول الأعـــضاء 
  ). 343 ـ 335

ـــة الـــسلمیة  ـــة فقـــد تأســـست مـــن أجـــل التنمی ـــة الأوروبی    وبالنـــسبة لجماعـــة الطاقـــة الذری
للطاقة الذریة في أوروبا، وتتكون هذه الجماعة من مجلس، وسـلطة علیـا، ولجنـة، وبهـذا 
فإن الدول الأوروبیة أصبح فیها ثلاث مجالس؛ مجلـس لجماعـة الطاقـة الذریـة، ومجلـس 

دیة، ومجلــس ثالــث لجماعــة الفحــم والــصلب، وهــذه الجماعــات عملــت للجماعــة الاقتــصا
وفق أنظمتهـا وأجهزتهـا المختلفـة، ولقـد تأسـست جماعـة الطاقـة الذریـة الأوروبیـة ودخلـت 

: م، ص1998الإمــــام، (م 1958حیــــز التنفیــــذ فــــي الأول مــــن كــــانون الثــــاني مــــن عــــام 
109 .(  

الجماعـات الأوروبیـة الثلاثـة حتـى    ولقد استمر الحال على ما هو علیه من عمل هذه 
م، إذ تـــم دمـــج هـــذه المجـــالس الإداریـــة لهـــذه الجماعـــات الـــثلاث فـــي مجلـــس 1967عـــام 

إداري واحد، تخضع لـه هـذه الجماعـات، وكـان ذلـك فـي الأول مـن شـهر أیلـول مـن عـام 
م على أن تكـون 1958م، ولقد اتفقت الدول الموقعة على هذه المعاهدة منذ عام 1967

: م، ص2011مبیــــضین، ( والمجــــالس القــــضائیة مــــشتركة بــــین الــــدول جمیعــــاً المحكمــــة
99 .(  

   وحین أثبتت هذه الجماعات الأوروبیة دورها الفاعل، وفرضـت وجودهـا علـى الـصعید 
یرلنــدا  ٕ الــدولي، فقــد انــضم إلیهــا دول أوروبیــة متعــددة، فقــد انــضمت بریطانیــا والــدنمارك وا

م، وفــي الأول مــن كــانون الثــاني مــن عــام 1973فــي الأول مــن كــانون الثــاني مــن عــام 
م انــضمت كــل مــن الاتحــاد الأوروبــي، والنمــسا وفنلنــدا والــسوید، وقــد أدى ســقوط 1995

ســور بــرلین، ومــا ترتــب علیــه مــن توحیــد ألمانیــا فــي الثالــث مــن تــشرین الأول مــن عــام 
ط أوروبـا، م، والتحرر من تبعیة الاتحاد السوفییتي، والتحول الدیموقراطي فـي وسـ1990

م، إلـــــى تغیـــــر البنیـــــة 1991وتفكـــــك الاتحـــــاد الـــــسوفییتي نفـــــسه فـــــي كـــــانون الأول عـــــام 
السیاسیة للقارة الأوروبیـة، ممـا أدى فـي نهایـة المطـاف إلـى عمـل الـدول الأعـضاء علـى 
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تقویــة روابطهــا، وذلــك بتفاوضــها علــى معاهــدة جدیــدة اتفــق علــى جوانبهــا الأساســیة فــي 
م، 1991رخت فــي التاســع والعاشــر مــن كــانون الأول عــام المجلــس الأوروبــي فــي ماســت

م، ومـن ثــم دخلــت حیــز التنفیــذ 1992وتـم التوقیــع علیهــا فــي الـسابع مــن شــباط مــن عــام 
ــــمیت بمعاهــــدة الاتحــــاد الأوروبــــي 1993فــــي الأول مــــن تــــشرین الثــــاني عــــام  ُ م، وقــــد س

  ). 100: م، ص2011، ومبیضین، 23: م، ص2007بسیوني، (
 الوحــدة فــي ألمانیــا قــد أســهمت بــشكل كبیــر فــي زیــادة الثقــل الــسیاسي    ودون شــك فــإن

لألمانیــا فــي أوروبــا، كمــا أنــه مــن النتــائج التــي ترتبــت علــى هــذه المعاهــدة مــا كــان مــن 
م، إذ صــــدرت العملــــة الأوروبیــــة 1999توحیــــد العملــــة الأوروبیــــة، والــــذي تــــم فــــي عــــام 

  ).100: م، ص2011مبیضین، " (بالیورو"الموحدة والتي سمیت 
   وبــذلك یتــضح لنــا المــسیرة التاریخیــة والتــدرجات التنظیمیــة التــي ســبقت إنــشاء الاتحــاد 
الأوروبـــي، وكمـــا رأینـــا فإنهـــا امتـــدت عبـــر أكثـــر مـــن أربعـــین ســـنة، حتـــى وصـــل الاتحـــاد 

  . الأوروبي إلى حیز الوجود في تسعینیات القرن الماضي
  
 حتــى برشــلونة عــام 1995ة عــام  الــشراكة الأوروبیــة المتوســطیة مــن برشــلون3 . 2

  : م2005
   لقــد تفاعلــت مجموعــة مــن المعطیــات الأوروبیــة والإقلیمیــة والعالمیــة التــي شــكلت فــي 
مجموعها محددات قامت بتوجیه الجماعة الأوروبیة تجاه سیاسـة متوسـطیة جدیـدة یكـون 

 تجــاه م بــدأ التطــور الجــذري فــي الــسیاسات الأوروبیــة1992للعــرب دور فیهــا، ففــي عــام 
دول المتوسط، إذ جاء في قمة لشبونة بأن شرق المتوسط وجنوبـه بالإضـافة إلـى الـشرق 
الأوســـط، تمثـــل منطقـــة جغرافیـــة لهـــا أهمیـــة كبیـــرة بالنـــسبة للاتحـــاد الأوروبـــي مـــن ناحیـــة 
الأمـــــن الجمـــــاعي، وبـــــدخول اتفاقیـــــة ماســـــترخت حیـــــز التنفیـــــذ فـــــي تـــــشرین الثـــــاني عـــــام 

م كـلاً 1993الیونان المجلس الـوزاري للاتحـاد فـي عـام في " كورفو"م، كلفت قمة 1993
من مجلس الوزراء واللجنة الأوروبیـة بتقیـیم الـسیاسة المتوسـطیة، والاسـتفادة مـن الفـرص 
المتاحة لتطویر تلـك الـسیاسة وتعمیقهـا، علـى المـدى القـصیر والمتوسـط، وبنـاء علـى مـا 

دس والعــــشرین والــــسابع فــــي فرنــــسا فــــي مــــا بــــین الــــسا" كــــان"ســــبق فقــــد تــــم عقــــد مــــؤتمر 
ــــسیاسة 1995والعــــشرین مــــن شــــهر تمــــوز عــــام  ــــي لل م لمناقــــشة إمكانیــــة التطــــویر الفعل
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المتوســـطیة الجدیـــدة للاتحـــاد الأوروبـــي، وتـــضمن البیـــان الختـــامي للقمـــة موقـــف الاتحـــاد 
قـد فـي برشـلونة فـي شـهر تـشرین الثـاني عـام  الأوروبي المؤیـد للمـؤتمر الأوروبـي الـذي عُ

اداً إلــــى هـــذا الموقــــف الأوروبــــي تـــم الإعــــداد لمـــشروع الإعــــداد الرســــمي م، واســـتن1995
 ، لمـــؤتمر برشـــلونة الـــذي یعـــد بمثابـــة ذروة الاهتمـــام الأوروبـــي بمنطقـــة المتوســـط عمومـــاً
، وبدایـــــة فـــــصل جدیـــــد فـــــي الـــــسیاسة المتوســـــطیة للاتحـــــاد  والمنطقـــــة العربیـــــة خـــــصوصاً

لـه، وبعـد ذلـك جـاء مـؤتمر مالطـا عـام الأوروبي، واستكمالاً للسیاسة المتوسطیة الجدیدة 
م، ومــــؤتمر 1999م، ومــــؤتمر شــــتوتغارت عــــام 1998م، ومــــؤتمر بــــالیرمو عــــام 1997

م، وهــذا كلـــه اســتكمالاً لمـــسیرة 2005مارســیلیا وسیاســة الجـــوار، ومــؤتمر برشـــلونة لعــام 
  ). 194: م، ص2007الحباشنة، (برشلونة 

  : م1995مؤتمر برشلونة 
ر برشـــلونة فـــي المدینــة البرتغالیـــة التـــي صــار اســـمها اســـماً لـــذلك    لقــد تـــم انعقـــاد مــؤتم

المــؤتمر، وذلــك فــي الفتــرة مــا بــین الــسابع والعــشرین والثــامن والعــشرین مــن شــهر تــشرین 
م، ولقــد ضــم هــذا المــؤتمر وزراء خارجیــة الــدول الأعــضاء فــي 1995الثــاني مــن العــام 

ذا بالإضــافة إلــى ثمانیــة وزراء الاتحــاد الأوروبــي وعــددهم آن ذاك خمــسة عــشر وزیــراً هــ
المغـــــرب، والجزائــــــر، وتــــــونس، ومـــــصر، وســــــوریا، ولبنــــــان، : خارجیـــــة عــــــرب مــــــن دول

وفلــــسطین، وبعــــض دول المتوســــط كتركیــــا، ومالطــــا، وقبــــرص، وقــــد جــــاء هــــذا المــــؤتمر 
تتویجــاً للجهــود التــي بــذلت فــي العلاقــات العربیــة الأوروبیــة منــذ حــوالي عــشرین ســنة، إذ 

مــن هــذه الــدول رؤیتهــا الخاصــة وموقفهــا ومــصالحها مــن هــذه الــشراكة حملــت كــل دولــة 
الأوروبیــة العربیــة، الأمــر الـــذي دفــع بــبعض الدارســین إلـــى تــسمیة هــذا المــؤتمر بحلـــف 

  ). 210: م، ص2000صارم، (متوسطي / أوروبي
   ولـم یكتــفِ الأوروبیـون بطــرح خطـط للتعــاون الاقتــصادي وحـسب؛ بــل تعـدوا ذلــك إلــى 

نیــة وسیاســیة وآیدلوجیــة وقانونیــة وثقافیــة وغیرهــا، وأعــد خبــراءهم میثاقــاً یبــیّن مجــالات أم
، والاقتـصاد والدیمقراطیـةمعظم المفاهیم الأوروبیة المعاصـرة فـي مجـال حقـوق الإنـسان، 

 فــي ةالدبلوماســی الدولیـة، واعتمــاد الوسـائل قوالمواثیــالحـر، والتعددیــة، والالتـزام بــالقوانین 
ولیـــة، والعـــرب الـــذین یتطلعـــون إلـــى تحقیـــق تنمیـــتهم والحـــصول علـــى حـــل المنازعـــات الد

التكنولوجیــا الحدیثــة، والمــساعدة فــي ردم الهــوة الاقتــصادیة، كــان لــدیهم أیــضاً همــاً آخــر 
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یرقـى علـى مرتبـة الأولویــة، وهـذا الهـم یتعلـق بالــصراع العربـي الإسـرائیلي، ونـزع الــسلاح 
  ). 211: م، ص2000م، وصارم، 1998الخضر، (

   ولقد تضمن مؤتمر برشلونة عدداً من المحاور التي نوقشت، وهـذه المحـاور هـي كمـا 
  : یلي
  : المحور السیاسي والأمني: أولاً 

فریقیــا، ومــن هنــا فــإن أي  ٕ    تمثــل المنطقــة العربیــة الطریــق الواصــل بــین أوروبــا وآســیا وا
ـــا فـــي معطیاتهـــا الاق ـــى محاصـــرة أوروب ـــد یـــؤدي إل تـــصادیة، أمـــا انغـــلاق لهـــذا الطریـــق ق

بالنـــسبة للجانـــب الأوروبـــي فـــإن الاســـتقرار علـــى الجـــانبین الجنـــوبي والـــشرقي، ومـــن هنـــا 
تـــزداد أهمیـــة الاســـتقرار فـــي المنطقـــة العربیـــة بالنـــسبة للاتحـــاد الأوروبـــي، وذلـــك بـــاحتواء 
النزاعـــات المحلیـــة والإقلیمیـــة والدولیـــة، والتـــي قـــد تكـــون فـــي المنطقـــة العربیـــة، لأن هـــذه 

م، 1999كـــردون، ( تمثـــل خطـــراً كبیـــراً علـــى الاســـتقرار الاقتـــصادي الأوروبـــي النزاعـــات
ـــى تحقیـــق الأمـــن )17: ص ـــإن دول الاتحـــاد الأوروبـــي تـــسعى إل ـــسبب ف ، ووفقـــاً لهـــذا ال

والاستقرار والسلام في منطقة البحـر المتوسـط مـن خـلال المـشروع المتوسـطي بمـا یخـدم 
مــــن خــــلال حــــوار سیاســــي منــــتظم بــــین أمنهــــا ومــــصالحها الحیویــــة، وذلــــك لا یكــــون إلا 

الأطــراف الــسیاسیة المــشاركة، وهــذا الحــوار لا بــد لــه مــن الاســتناد إلــى عــدد مــن القواعــد 
  ): 194: م، ص2007الحباشنة، (تتمثل بما یلي 

  . العمل وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . 1
  . اطیة والحریة ودولة القانونالعمل على احترام مبادئ الدیموقر  . 2
احتـــرام المـــساواة المطلقـــة فیمـــا بـــین الـــدول، وكـــذلك الحقـــوق اللازمـــة لـــسیادة الدولـــة  . 3

  . للأطراف، والوفاء بالالتزامات وفقاً لقواعد القانون الدولي
  . احترام حقوق الشعوب المتساویة في تقریر مصیرها . 4
میة، والامتنــاع عــن التهدیــد باســتعمال القــوة، تــسویة خلافــات الــشركاء بالتــسویة الــسل . 5

  . بما في ذلك الاستحواذ على الأراضي بالقوة
تعزیز الأمن الإقلیمي عبر العمل المشترك لمنع انتشار الأسلحة النوویـة والكیماویـة  . 6

والبیلوجیــة، ومنــع تــراكم الأســلحة التقلیدیــة، لیكــون الــشرق الأوســط منطقــة خالیــة مــن 
  ). 195: م، ص1997غالي، (لشامل أسلحة الدمار ا
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   ومــن الملحــوظ أن القــضیة الأمنیــة فــي منطقــة حــوض المتوســط قــد كــان لهــا اهتمــام 
خــاص، باعتبارهــا محــور أساســي مــن محــاور المــشروع المتوســطي، وباعتبارهــا الموجــه 
الـــــرئیس الـــــذي یحكـــــم المـــــسیرة الأوروبیـــــة المتوســـــطیة، وبـــــالرغم ممـــــا یحظـــــى بـــــه البعـــــد 

ــــصادي و  ــــر أن المــــشاركة الــــسیاسیة الاقت الاجتمــــاعي مــــن اهتمــــام وتركیــــز أوروبــــي، غی
والأمنیـــة تبقـــى هـــي ســـبیل التعـــاون الأوروبـــي المتوســـطي، وذلـــك انطلاقـــاً مـــن حقیقـــة أن 
المشاركات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لا یمكن أن تتحقـق وتـستمر دون أن تـستند 

منــــي، الــــذي یـــــوفر المنــــاخ المناســـــب إلــــى قاعــــدة راســـــخة مــــن الاســــتقرار الـــــسیاسي والأ
  ). 101 ـ 100: م، ص1996مجذوب، (للانطلاق السیاسي والاجتماعي والأمني 

  : المحور الاقتصادي: ثانیاً 
   یأخــذ البعــد الاقتــصادي مكانــة كبیــرة عنــد الــدول الأوروبیــة، خــصوصاً وأنــه یمثــل أهــم 

إهمــال بقیــة الأبعــاد الأخــرى، الأبعــاد التــي قــام علیهــا الاتحــاد الأوروبــي، وهــذا لا یعنــي 
غیــر أن البعــد الاقتــصادي كــان لــه المكانــة الأولــى فــي الحــوارات العربیــة الأوروبیــة بمــا 

  . فیها مؤتمر برشلونة الذي نحن في صدد الحدیث عنه
   وللـــدول العربیـــة فـــي منطقـــة المتوســـط مكانـــة اقتـــصادیة مهمـــة عنـــد الـــدول الأوروبیـــة 

، إذ إن التبـادلات الا ، 1975قتـصادیة تبلـورت إلـى حیـز الوجـود منـذ عـام عموماً م تقریبـاً
الأمر الذي جعل هذا البعد من أكثر المحـاور أهمیـة التـي تناولهـا مـؤتمر برشـلونة الأول 

  ). 195: م، ص2007الحباشنة، (
   وبنـــاء علـــى هـــذا الهـــدف الاقتـــصادي فـــإن الـــدول التـــي شـــاركت فـــي مـــؤتمر برشـــلونة 

  : اتفقت على ما یلي
مـــة التدریجیـــة لمنطقـــة تجاریـــة حـــرة الـــسلع المـــصنعة بـــین الأطـــراف المعنیـــة، الإقا . 1

م، وتتــــضمن إقامــــة منطقــــة التجــــارة 2010بحیــــث تكــــون مــــستكملة بحلــــول عــــام 
الحـرة، بحیـث یــتم التخفیـف مــن الرسـوم تمهیـداً لإزالتهــا وفـق جــدول زمنـي للرســوم 

بهـــــذه الـــــسلع بـــــین الجمركیـــــة، والقیـــــود الإداریـــــة والكمیـــــة والنقدیـــــة علـــــى التجـــــارة 
  . الطرفین

تصحیح البنى الاقتصادیة والاجتماعیـة وتنظیمهـا، وتحـدیثها مـع إعطـاء الأولویـة  . 2
  . لدعم القطاع الخاص وتنمیته
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إزالــة العوائــق الجمركیــة التــي تعتــرض الاســتثمارات بمــا فیهــا الاســتثمارات داخــل  . 3
  . القطاع المصرفي

  . ل المتوسطالحفاظ على البیئة والالتزام بخطط عم . 4   
  . دعم الاقتصاد الحر وتطویره . 5   
وفي جانب التعاون المالي فقـد تـم تخـصیص مبـالغ مالیـة للحقبـة الممتـدة بـین عـامي     

م، وذلـك مـن أجـل تنفیـذ مـا تـم الاتفـاق علیـه فـي مجـالات التعـاون كافـة 1999 ـ 1995
یر مـن المـشكلات ، إلا أن الأقطار العربیة تعاني من كث)19: م، ص1996الأطرش، (

التـــي تعیـــق حركتهـــا فـــي التقـــدم نحـــو خطـــوات الـــشراكة والانـــدماج الاقتـــصادي مـــع دول 
الاتحاد الأوروبي، ولعل أهم تلك المـشكلات التـي تعانیهـا الـدول العربیـة تتمثـل فیمـا یلـي 

  ):195: م، ص2007الحباشنة، (
الـدول العربیـة انخفاض المـستوى العـام للتنمیـة وتراجعـه، وذلـك عنـد المقارنـة بـین  . 1

  . ودول الاتحاد الأوروبي
  . ارتفاع نسبة النمو السكاني، وما یترتب على ذلك من أعباء البطالة الهیكلیة . 2
زیـادة التكـالیف الاجتماعیـة فــي مجـالات الـصحة والتعلــیم، وغیرهـا مـن المجــالات  . 3

  . الأخرى
قافیـــــة العقبـــــات التـــــي تفـــــرض عملیـــــة التغیـــــر نظـــــراً لتبـــــاین العـــــادات والتقالیـــــد الث . 4

ـــة بـــین المجتمعـــات العربیـــة، عـــن مثیلاتهـــا الغربیـــة فـــي دول الاتحـــاد  والاجتماعی
  . الأوروبي

  . تدني كفایة القوى العاملة لقلة مجالات التدریب الجید وفرصه . 5
   فالجانب الاقتصادي كما رأینا ذو أهمیة كبیـرة فـي مـؤتمر برشـلونة، فهـذه النقـاط التـي 

 أن تــدفع بمــسیرة التقــدم الاقتــصادي فــي كافــة الــدول اتفــق علیهــا المــشاركون مــن شــأنها
المــشاركة فــي هــذا المــؤتمر، كمــا أن مــن شــأنها أن تعــزز مــن فــرص كافــة الأطــراف فــي 

ضعت له ُ بِّقت هذه النقاط وفق ما و   . تنمیة اقتصادیة شاملة إذا ما طُ
  : ثالثاً المحور الاجتماعي والثقافي

الاقتصادیة هي فحسب التي اهتم بهـا المـشاركون    لم تكن القضایا الأمنیة والسیاسیة و 
فــي مــؤتمر برشــلونة، بــل كــان لــدیهم اهتمــام كبیــر بــالنواحي الثقافیــة والاجتماعیــة، إذ لا 
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ســبیل إلــى تنمیــة اقتــصادیة، أو اســتقرار أمنــي إلا مــن خــلال اســتقرار هــذین الجــانبین ـ 
محـــاور تفـــضي إلـــى الاجتمـــاعي والاقتـــصادي ـ أي بعبـــارة أخـــرى فـــإن كـــلاً مـــن هـــذه ال

  . بعضها بعضاً 
   وتشیر وثـائق برشـلونة إلـى إمكانیـات التعـاون المـشترك بـین الاتحـاد الأوروبـي والـدول 
العربیــة فــي عــدد مــن المجــالات الاجتماعیــة والثقافیــة، ولقــد تركــزت هــذه المجــالات فــي 

  ): 196: م، ص2007الحباشنة، (النواحي الآتیة 
ارات والأدیــان مــن الأمــور الــضروریة للتقــارب بــین إن الحــوار والاحتــرام بــین الحــض . 1

الـــشعوب، مـــع التأكیـــد علـــى أهمیـــة الـــدور الـــذي تطلـــع بـــه وســـائل الإعـــلام فـــي هـــذا 
المجــال، وذلــك خلافــاً للتوجهــات والآراء والأفكــار الغربیــة التــي ظهــرت منــذ منتــصف 
تــسعینیات القــرن الماضــي، والتــي تــدعو إلــى صــراع الحــضارات وصــدامها وبخاصــة 

  . ا بین الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیةم
  .  القطاع الصحي في التنمیة، وضرورة احترام الحقوق الاجتماعیةةأهمی . 2
التعــاون مــن أجــل التخفیــف والتقلیــل مــن ضــغط الهجــرة، بمــا فــي ذلــك وضــع بــرامج  . 3

یجـــاد فـــرص عمـــل محلیـــة، وضـــرورة التعـــاون للحـــد مـــن  ٕ محلیـــة للتـــدریب المهنـــي، وا
  . شرعیةالهجرة غیر ال

  : حصاد ما بعد برشلونة
   لقد مثل مؤتمر برشلونة نقطـة تحـول فـي علاقـات الـشراكة بـین أوربـا والمتوسـط، ولقـد 
كانـــت هـــذه العلاقـــات خاضـــعة فـــي كثیـــر مـــن ملامحهـــا للمـــصلحة الأوروبیـــة فـــي ذلـــك، 

  ): 223 ـ 220: م، ص2000صارم، (ونشیر في هذا الصدد إلى ما یلي 
نة اهتماماً كبیراً لبعض جوانب الـشراكة، وخـصوصاً مـا كـان مـن لم تعطِ وثیقة برشلو  . 1

ناحیـــــة الجانـــــب الثقـــــافي، إذ إن الجوانـــــب الاقتـــــصادیة والـــــسیاسیة مهمـــــة، غیـــــر أن 
الجوانــب الثقافیــة أیــضاً ذات أهمیــة كبیــرة، ولا بــد للوثیقــة أن تعطــي هــذا الجانــب مــن 

  . جوانب الشراكة أهمیة كافیة
یة المتوسطیة مفهوم أوروبي، بمعنى أنه یقوم علـى أسـاس إن مفهوم الشراكة الأوروب . 2

تنمیة العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة لدول أوربـا مـع دول المتوسـط، ولـیس 
  . على أساس علاقات الجوار المتمیزة تاریخیاً 
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لقـــد اصـــطدم برنـــامج برشـــلونة منـــذ بدایتـــه بتعثـــر عملیـــة الـــسلام، وذلـــك بعـــد وصـــول  . 3
و إلــى ســدة الــسلطة فــي إســرائیل، ولــم یتحــسن الوضــع فــي عهــد إیهــود بنیــامین نتنیــاه

  . باراك، لذا أدى ذلك إلى تعثر كبیر في تطبیق ما ورد في معاهدة برشلونة
إصرار الاتحـاد الأوروبـي علـى إیجـاد منطقـة اقتـصادیة للـسلع المـصنعة بحلـول عـام  . 4

 هــذه المنطقــة علــى م، والتــي ســتعود بالفائــدة الأكبــر علــى الاتحــاد، ولا تــشتمل2010
المنتجـــات الزراعیـــة، أو الـــصناعات الاســـتخراجیة، والتـــي ربمـــا لا تجلـــب نفعـــاً كبیـــراً 

  . للاتحاد الأوروبي
علــى الــرغم مــن تأكیــد المعاهــدة علــى أن لكــل دولــة الحــق فــي اختیــار النظــام الــذي  . 5

یحكمهـــا، إلا أن الاتحـــاد أصـــر علـــى وجـــود الـــدعم الأكبـــر للقطـــاع الخـــاص، وتنمیـــة 
  . رده، وهذا یعد تدخلاً في أنظمة الدول الخاصة بهاموا

إن الاتحاد الأوروبـي یخـوض مفاوضـات الـشراكة المتوسـطیة بأرضـیة جماعیـة، فهـم  . 6
یناقشون القضایا وفق وجهة نظر جماعیة للاتحاد ككتلة واحـدة، فـي حـین أن الـدول 

  . العربیة تخوض تلك الشراكة كلاً على حدة
دت بعــض الــدول غیــر المتوســطیة، مثــل لیبیــا، حیــث تــم إن الــدول الأوروبیــة اســتبع . 7

: اســـتبعادها ثــــم قبولهــــا، كمـــا أن الاتحــــاد الأوروبــــي قبـــل دولاً غیــــر متوســــطیة، مثــــل
  . موریتانیا والأردن

لا یــزال الاتحــاد الأوروبــي ینظــر إلــى قــضایا المــرأة، وحقــوق الإنــسان كــصورة طبــق  . 8
بــذلك قــضایا العــادات والتقالیــد الأصــل عمــا هــو فــي واقــع الــدول الغربیــة، متجــاهلاً 

  . وبعض الأنظمة الثقافیة والتاریخیة في تلك الدول
  . فیما یتعلق بالأمن الإقلیمي ما یزال الأمر یتعلق بحسن النوایا دون الالتزامات . 9

أما بالنسبة للـدعم المـالي فهـو لا یـزال أقـل مـن الحاجـة المطلوبـة مـن أجـل إعـادة  . 10
  . الهیكلة

 انتــشار الأســلحة النوویــة والكیماویــة فــإن الاتحــاد الأوروبــي فیمــا یتعلــق بالحــد مــن . 11
لا یستطیع فعل شيء بالنسبة لإسرائیل بحجة أنها لیست طرفاً في معاهدة الحـد مـن 

  . انتشار أسلحة الدمار الشامل
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   هـــذا باختـــصار مـــا ترتـــب علـــى معاهـــدة برشـــلونة، والـــشراكة المتوســـطیة، وهـــي تمثـــل 
  . حصاد ما بعد برشلونة

ولقـــد تبـــع مـــؤتمر برشـــلونة بعـــدد مـــن المـــؤتمرات والاجتماعـــات التـــي كـــان مـــن شـــأنها    
تعزیز ما ورد في مؤتمر برشلونة من توصیات وقرارات، كما كـان لهـا دورهـا فـي تطـویر 
هذه الأفكار، وكان لهـا موقفهـا فـي تحدیـد ثوابـت ومتغیـرات الموقـف الأوروبـي تجـاه مثـل 

ــــدول  ــــق بال ــــي تتعل ــــة هــــذه القــــرارات الت ــــي )28: م، ص1996خــــشیم، (العربی ، وفیمــــا یل
  . سنعرض لأهم هذه المؤتمرات

  : م1997: مؤتمر مالطا بتاریخ الخامس عشر والسادس عشر نیسان عام
   إن هــذا المــؤتمر اللاحــق بعــد برشــلونة یعــد المــؤتمر الثــاني الــذي انعقــد للــوزراء، ولقــد 

شر والــسادس عــشر مــن شــهر كــان عقــد هــذا المــؤتمر فــي مالطــا فــي مــا بــین الخــامس عــ
م، ولقـــد كانـــت الأجـــواء الـــسیاسیة متـــوترة نتیجـــة لتـــصاعد الخلافـــات 1997نیـــسان عـــام 

م، 2007الحباشــنة، (التركیــة الیونانیــة مــن جهــة، وتعثــر عملیــة الــسلام مــن جهــة أخــرى 
  ). 196: ص

   ویعكـــس مـــؤتمر مالطـــا وجـــود اســـتمراریة موقـــف دول الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الـــشراكة 
وروبیة المتوسطیة، ویعد البیان الختامي لمؤتمر مالطا مماثلاً للبیان الختـامي لمـؤتمر الأ

، وقد بحث المشاركون في المـؤتمر بـشكل مـستفیض الجوانـب  برشلونة إلى حد كبیر جداً
الاقتــصادیة والمالیــة، لعملیــة برشــلونة، وأكــدوا أهمیــة الإســراع بإنهــاء اتفاقیــات الــشراكة، 

ن أبرز ما هو جد ٕ ید فـي مـؤتمر مالطـا یتمثـل بالتأكیـد علـى إیـلاء الاهتمـام بالقطاعـات وا
التي لم یتم التطرق إلیها حتى ذلك الوقـت، وهـي الزراعـة، والـسیاحة، والطاقـة، وقـد أدت 
ــف  لِّ الخلافــات بــین الجانــب العربــي، والجانــب الإســرائیلي بإنهــاء المــؤتمر دون نتــائج، وكُ

عـرف بــإعلان كبـار المـسؤولین بعقـد اجتمـاع فـي برو  ُ كــسل لوضـع الـصیغة النهائیـة فیمـا ی
  ). 248: م، ص1999بسیم، (مالطا 

  : م1998 في الثالث والرابع من تموز عام كمؤتمر بالیرمو 
م، 1998   ولقـــد انعقـــد هـــذا المـــؤتمر فـــي مـــا بـــین الثالـــث والرابـــع مـــن شـــهر تمـــوز عـــام 

ضــوعیة، ففــي المــسار حیــث حظیــت المــسارات الثلاثــة لعملیــة برشــلونة بمناقــشة جــادة مو 
الـسیاسي والأمنـي تـم التأكیــد علـى قـرار تخـصیص اجتماعــات للمناقـشة المتعمقـة لمــسألة 
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 وموضوع الإرهاب، والعمل علـى التوصـل إلـى اتفـاق حـول إطـار شـامل رمیثاق الاستقرا
  ).197 ـ 196: م، ص2007الحباشنة، (ومتكامل للمیثاق 

دل وجهـــات النظـــر الجـــادة والتفـــصیلیة    أمـــا ضـــمن المـــسار الاقتـــصادي فقـــد جـــرى تبـــا
لأداء برنـامج المــساعدات، وموقــف اللجنـة الأوروبیــة مــن الاقتـصاد الفلــسطیني المتــردي، 
أما في المسار الاجتماعي والثقافي، فقد تم التأكید على دفع التعاون في المجال الثقـافي 

رئیـــسیة فـــي الوالحـــوار بـــین الـــشعوب فـــي الإقلـــیم الأورومتوســـطي باعتبـــاره أحـــد الأســـس 
مجـــال بنـــاء المـــشاركة الأورومتوســـطیة، وقـــد انعكـــست نتـــائج التنـــاول الفـــصلي لمختلـــف 
قــضایا المــشاركة المتوســطیة علــى مــساراتها الثلاثــة ممــا جعــل الوثیقــة الختامیــة للمــؤتمر 

  ).116: م، ص2000صارم، (تحظى بتوافق الآراء من جانب الأطراف كلها 
ذا المـؤتمر وســابقه فإنهمــا مـا جــاءا إلا للتأكیــد علــى    وكمـا هــو ظــاهر لنـا مــن خــلال هــ

مـا ورد فــي مــؤتمر برشـلونة الــسابق، فقــد أكـد هــذان المــؤتمران علـى المبــادئ نفــسها التــي 
جـــاء بهـــا مـــؤتمر برشـــلونة، وأشـــار المـــشاركون فـــي المـــؤتمرین إلـــى أهمیـــة تلـــك الجوانـــب 

  . ؤتمر برشلونةالثلاثة، وأهمیة العمل على تحقیق القرارات التي وردت في م
  : م1999مؤتمر شتوتغارت 

   ولقــد انعقــد هــذا المــؤتمر فــي الفتــرة مــا بــین الخــامس عــشر والــسادس عــشر مــن شــهر 
م، وقـــــد تناولـــــت مناقـــــشات ذلـــــك المـــــؤتمر والتـــــي دارت حـــــول 1999نیـــــسان مـــــن عـــــام 

 المسارات الثلاثـة لعملیـة برشـلونة، لعـدد كبیـر مـن القـضایا منهـا المیثـاق الأورومتوسـطي
للــــسلم والاســــتقرار، واعتمــــاد منهجیــــة لــــصیاغته، والأوضــــاع المتــــدهورة فــــي شــــبه جزیــــرة 
ـــــان، والتعـــــاون الاقتـــــصادي، والحـــــوار الثقـــــافي، وغیرهـــــا مـــــن القـــــضایا، ولقـــــد أكـــــد  البلق

  ): 197: م، ص2007الحباشنة، (المشاركون في المؤتمر على ما یلي 
  . م2010ة بحلول عام الأهمیة القصوى لإقامة منطقة التجارة الحر  . 1   
  . الالتزام باستكمال شبكة الاتفاقات بین الاتحاد الأوروبي وشركائه . 2   
  . زیادة تبادل الامتیازات الزراعیة على أساس المعاملة بالمثل . 3   
  . مناصرة الشركاء باتباع سیاسة لدعم أكبر للقطاع الخاص . 4   
  . تشجیع زیادة التبادل الجمركي . 5   
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  ولقــد بــرزت مجموعــة مــن الإیجابیــات لهــذا المــؤتمر، ومــن بینهــا حظــور لیبیــا ضــیفاً   
، على أن تُمـنح العـضویة الكاملـة قبـل انعقـاد المـؤتمر الرابـع للمتوسـطیة  شـعیب، (خاصاً

قـد علـى هـامش المـؤتمر )222: م، ص1999 ، وكذلك استمرار التنـسیق العربـي، فقـد عُ
  : ، وتم الاتفاق على ما یلياجتماع تنسیقي على مستوى الوزراء

تشكیل لجنة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، وكبـار الخبـراء فـي وزارات  . 1
الخارجیة لبحث مواد المشروع الألماني للأمـن والاسـتقرار، وبلـورت موقـف عربـي 

  . إزاءه
التقـــدم بطلـــب باســـم المجموعـــة العربیـــة لرئاســـة المـــؤتمر بـــضرورة قبـــول عـــضویة  . 2

  . ا وجامعة الدول العربیةموریتانی
ــــائق مــــؤتمرات  . 3 المطالبــــة باتخــــاذ اللغــــة العربیــــة لغــــة رســــمیة فــــي اجتماعــــات ووث

برشــلونة جمیعهــا، مــع اســتعداد الجانــب العربــي لتحمــل التكــالیف المادیــة المترتبــة 
  . على ذلك

الاتفــاق علــى إطــلاع الــدول العربیــة الأخــرى غیــر الأعــضاء فــي عملیــة برشــلونة  . 4
 المـــؤتمر، باعتبـــار أن مـــا یـــصدر عنـــه یـــؤثر فـــي الأمـــن العربـــي بمـــا تـــم فـــي هـــذا

  ).249: م، ص1999بسیم، (كاملاً 
  : م2000مؤتمر مرسیلیا عام 

   ولقــد انعقــد هــذا المــؤتمر فــي الفتــرة مــا بــین الــسادس عــشر والــسابع عــشر مــن شــهر 
 والـشامل م، وقد أكد فیه الوزراء التزامهم بتحقیق السلام العادل2000تشرین الثاني عام 

، 242فـــي المنطقـــة، وذلـــك علـــى أســـاس الـــشرعیة الدولیـــة، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن رقـــم 
، ومرجعیــة مدریــد بمــا فیهــا لأرض مقابــل الــسلام، كمــا أكــد التــرابط بــین 425، و338و

عملیة السلام في الشرق الأوسط وعملیة برشـلونة، وعلـى تكامـل إعـلان برشـلونة بأبعـاده 
مرات عقبــات وصــعوبات كبیــرة بــسبب رفــض إســرائیل للــسلام الثلاثــة، وقــد واجهــت المــؤت

، كمــــا أن )12: م، ص2003حبیــــب، (العــــادل الــــشامل المــــستند إلــــى الــــشرعیة الدولیــــة 
هنـــاك رؤى أوروبیـــة أخـــرى طُرحـــت بـــشأن العلاقـــات العربیـــة الأوروبیـــة، ومنهـــا المبـــادرة 

 یوشـكا فیفـر وزیـر الألمانیة لإرسـاء الاسـتقرار بالـشرق الأوسـط، والتـي وردت فـي خطـاب
  ). 198: م، ص2007الحباشنة، (الخارجیة الألماني 
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  : م2004مؤتمر میونخ عام 
   وبعــد فتــرة مــن الانقطــاع فــي المــؤتمرات الأوروبیــة العربیــة، انعقــد مــؤتمر میــونخ فــي 

م، فقد اقترح فیفر مبادرة أمریكیة أوروبیة لإرساء الاسـتقرار 2004السابع من شباط عام 
وتهــــدف إلــــى جعــــل : لأوســــط، وذلــــك عــــن طریــــق اتبــــاع خطــــوتین، الأولــــىفــــي الــــشرق ا

المنطقة الممتدة من المغرب لإسرائیل والأراضي الفلسطینیة وسوریا منطقـة تجاریـة حـرة، 
وضــع إعــلان مــن أجــل المــستقبل موجــه إلــى : تمثــل دول البحــر المتوســط كلهــا، والثانیــة

ـــشرق الأدنـــى والأوســـط ویـــشمل إیـــران وأفغانـــستان لل مـــشاركة فـــي إرســـاء الدیموقراطیـــة ال
  ). 123: م، ص2004أبو عامود، (ودولة القانون والتخلي عن العنف 

ـــــرات  ـــــسلة مـــــن التغی ـــــة للاتحـــــاد ةالدبلوماســـــی   ولقـــــد حـــــدثت سل ـــــسیاسة الخارجی ـــــي ال  ف
الأوروبي، وذلك عن طریـق وضـع سیاسـة جدیـدة تـسمى سیاسـة الجـوار، إذ وضـعت فـي 

 ویـرد فـي موقـع المفوضـیة الأوروبیـة علـى الإنترنـت أن مكانة أعلـى مـن سیاسـة التوسـع،
م 2004الهـدف مــن سیاسـة الجــوار هـو اقتــسام منـافع توســیع الاتحـاد الأوروبــي فـي عــام 

مع الدول المجاورة وذلك عن طریق تعزیز الاستقرار والأمن والرخاء بطریقة أخـرى غیـر 
وبیـة مـا یـسمى بورقـة الحصول على عضویة الاتحاد الأوروبي، وقـدمت المفوضـیة الأور 

اســـتراتیجیة خطـــوة مهمـــة فـــي وضـــع شـــروط محـــددة لكـــي یـــستطیع الاتحـــاد الأوروبـــي أن 
یعمل بطریقة أكثر تفـاعلاً وقربـاً مـع جیرانـه، ومـن ثـم تطـور مـن قـدرة الاتحـاد علـى دعـم 

 قــدمت الإســتراتیجیةأهــداف سیاســته الخارجیــة والأمنیــة المــشتركة، وعلــى أســاس الورقــة 
م أول مجموعـــــة مـــــن 2004وروبیـــــة فـــــي التاســـــع مـــــن كـــــانون الأول عـــــام المفوضـــــیة الأ

مــسودات خطــط العمــل مــع الــدول المــشاركة، كمــا تــم تقــدیم آلیــة مالیــة مناســبة للمــساعدة 
، ومـــن )40: م، ص2006مطـــاوع، " (سیاســـة الجـــوار الأوروبـــي كـــأداة للـــشراكة"ســـمیت 

ـضاف إلیهـا الواضح أن سیاسة الجوار الأوروبي لا تحـل محـل عملیـة برشـلو  نة، ولكنهـا تُ
وتعمـــل علـــى تفـــصیلها، وخطـــط العمـــل ســـتكون مـــن خـــلال الإطـــار المؤســـسي لاتفاقیـــات 
الــــشراكة، وتــــوفر عملیــــة برشــــلونة بالفعــــل إطــــاراً شــــاملاً لــــدفع سیاســــة الجــــوار الأوروبــــي 
للأمـــام، حیـــث تـــساعد خطـــط العمـــل التـــي یـــتم الاتفـــاق علیهـــا بواســـطة الـــدول المـــشاركة 

وبـــــي علـــــى تقویـــــة أهـــــداف عملیـــــة برشـــــلونة، وتحفیـــــز الـــــدوافع والحـــــوافز والاتحـــــاد الأور 
لوضـــعهما موضـــع التنفیـــذ، وفـــي الوقـــت نفـــسه تعـــرض سیاســـة الجـــوار الأوروبـــي علــــى 
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الـــشركاء دخـــولاً أفـــضل للـــسوق الأوروبیـــة، وقـــد أعطـــت سیاســـة الجـــوار الأولویـــة لتحقیـــق 
نونیـــة، وتحقیـــق العدالـــة قـــضایا تتعلـــق بالقـــضاء علـــى مـــشكلة الإرهـــاب والهجـــرة غیـــر القا

والأمـن والحریــة والبنــى التحتیـة، والبیئیــة، واتــصال الــشعوب بعـضها مــع بعــض، وبالتــالي 
تعـــد سیاســـة الجـــوار الأوروبـــي مكملـــة لعملیـــة برشـــلونة، إذ تـــسمح لكـــل دولـــة بـــأن تطـــور 
علاقات وروابط أقوى مـع الاتحـاد الأوروبـي، وتقـوم علـى الاحتیاجـات والقـدرات الخاصـة 

  ). 198: م، ص2007الحباشنة، (ولة بكل د
  : م2005مؤتمر برشلونة 

   ولقد جاءت قمة برشلونة التي انعقدت في ما بین السابع والعشرین والثـامن والعـشرین 
م بهدف تدشین مرحلة جدیدة للمشاركة الأورومتوسطیة التـي 2005من شهر أیلول عام 

 التــي واجهــت عملیــة برشــلونة كــان محورهــا محاولــة التغلــب علــى الإخفاقــات والــصعوبات
فـــــي الـــــسنوات العـــــشر الماضـــــیة، وفـــــي الوقـــــت نفـــــسه محاولـــــة لتدشـــــین سیاســـــة الجـــــوار 
الأوروبــي، بوصــفها سیاســة أكبــر صــلابة فــي تعامــل أوروبــا مــع جنــوب المتوســط، وكــان 

الهجـرة : الإرهاب الـدولي، والثانیـة: الأولى: محور مناقشات القمة قضیتین رئیسیتین هما
  ). 199: م، ص2007الحباشنة، (یة القادمة من دول جنوب المتوسط غیر الشرع

ـــة تعریـــف  ـــدور حـــول عملی ـــا والعـــرب ت ـــین أوروب    ولقـــد كانـــت نقطـــة الخـــلاف الأولـــى ب
الإرهــاب، وحــق المقاومــة المــشروعة، إذ رأى الجانــب الأوروبــي ضــرورة تحــریم الإرهــاب 

ل، وهــو مــا رفــضه الجانــب بكــل أنواعــه وصــوره، دون الإشــارة إلــى حــق مقاومــة الاحــتلا
العربــي، وتمثلــت نقطــة الخــلاف الأخــرى فــي قــضیة الهجــرة، إذ هــدف الاتحــاد الأوروبــي 
إلى الحد من هجرة دول الجنـوب إلـى الـشمال، وذلـك لمـا تـسببه مـن مـشكلات اجتماعیـة 
واقتصادیة لأوروبا، دون تقدیم أي معونات أو خبرات في المقابل، وكـان الغیـاب العربـي 

برشــلونة لافتــاً للنظــر، فقــد غــاب عنهــا القــادة العــرب جمیعهــا، باســتثناء الــرئیس فــي قمــة 
  ). 199: م، ص2007الحباشنة، (الفلسطیني محمود عباس أبو مازن 

   وقـــد منحـــت أوروبـــا حـــوالي أحـــد عـــشر ملیـــار دولار علـــى هیئـــة معونـــة للـــشركاء فـــي 
،  وكانــت وجهــة نظــر جنــوب المتوســط، غیــر أن الجانــب العربــي رأى أن ذلــك غیــر كــافٍ

الأوروبیــــین أنــــه یجــــب الانتظــــار والتحلــــي بالــــصبر حتــــى تتحــــسن الأوضــــاع فــــي العــــالم 
 وحقـوق الإنـسان، ولهـذا الدیمقراطیـةالعربي، وأن تحدث إصلاحات ملموسـة فیمـا یخـص 
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م أمـر غیـر مـرجح 2010یبدو أن الأمل الخاص بإنشاء منطقة تجـارة حـرة بحلـول العـام 
  ).م2005سامح، (

ـــان رئاســـي    وقـــد ـــامي مـــشترك واكتفـــت بإصـــدار بی ـــإعلان خت  فـــشلت القمـــة بـــالخروج ب
صادر عن إسبانیا وبریطانیا جدد فیـه قـادة الـدول الأعـضاء فـي عملیـة برشـلونة تعهـدهم 
فـــي تحقیـــق الـــسلام والاســـتقرار والرفاهیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط، وذلـــك مـــن خـــلال 

 الساسة أن فـشل القمـة فـي الاتفـاق علـى استمرار الحوار والتعاون المتبادل، ویرى بعض
" رؤیــة مــشتركة"نــص الإعــلان الختــامي الــذي كــان مــن المفتــرض أن یــأتي تحــت عنــوان 

 الغربیــة علــى ربــط المــساعدات بالإصــلاحات الــسیاسیة، الدیمقراطیــةكــان بــسبب الــدول 
  ).199: م، ص2007الحباشنة،  (الدیمقراطیةوالاقتصادیة، والتوجه نحو 

  : اكة الأوروبیة المتوسطیةتحدیات الشر 
   إن النظـــرة الأولـــى للـــشراكة ینبغـــي أن تنـــصب علـــى التغییـــر الـــذي تحدثـــه فـــي قواعـــد 
التكامـــل الإقلیمـــي التـــي ســـادت العلاقـــات الاقتـــصادیة الدولیـــة طـــوال العقـــود المنـــصرمة، 
فالــذي یحــدث الآن هــو تكامــل بــین الــشمال المتقــدم والجنــوب النــامي، فــي حــین كــان هــذا 

امل في الـسابق یحـصل بـین الـشمال والـشمال، وبـین الجنـوب والجنـوب، عـلاوة علـى التك
أن اتجـــاه الـــشراكة نحـــو التكیـــف مـــع النظـــام الاقتـــصادي الـــدولي الجدیـــد، هـــو اتجـــاه ذو 

صـــارم، (أهمیـــة فائقـــة یـــستحق معـــه العـــرب عنـــاء الاجتهـــاد لفهمـــه وكیفیـــة التعامـــل معـــه 
  ). 224 ـ 223: م، ص2000

لتكیف للشراكة مع النظام الاقتصادي الدولي الجدید عدداً من التحـدیات    ویحمل هذا ا
  ): م1998الحسني، (التي تواجه الدول العربیة، وهذه التحدیات یمكن إجمالها بما یلي 

إن على العرب أن یفهموا ویدركوا الفلسفة التـي یتخـذها الاتحـاد الأوروبـي فـي عملیـة  . 1
قحامــه فــي المــشاركة مــن الــشراكة هــذه، والتــي تــشیر إلــى تهیئــة  ٕ الــشریك الــضعیف وا

، وهــي فكــرة قــد لا  أجــل رفــع مــستواه حتــى یــصل إلــى مــستوى الأعــضاء الأكثــر تقــدماً
یتصف الأوروبیین في المقدرة الكاملة على تطبیقها، وهذا الرأي بناء علـى مـا یظهـره 

: اللنــا تــاریخ العلاقــات العربیــة الأوروبیــة، ولعــل أبــرز تلــك التجــارب فــي هــذا المجــ
التعاون بین المجموعة الأوروبیة وأقطـار المغـرب العربـي، والتـي أسـفرت عـن إهمـال 

  . المغرب العربي في مجابهة أسواق الأقطار الصناعیة الشریكة المتقدمة
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تــضمن إحــدى التزامــات أعــضاء الاتحــاد الأوروبــي بموجــب اتفاقیــة ماســترخت بعــدم  . 2
الإنتـاج الأوروبـي الزراعـي، فـي الوقـت استیراد المـواد التـي تتمتـع بمنافـسة عالیـة فـي 

المتـضمنة عـدم مـنح أي  ) gatt(الذي یقتضي من تلك الأعضاء الالتزام بمبادئ الـ 
رعایة أو تفضیل لدولة أكثـر مـن أخـرى، ولا شـك أن هـذا یمثـل خرقـاً واضـحاً لجـوهر 
ـــه مـــن الأقطـــار  ـــه تجـــاه جیران الـــشراكة المتوســـطیة طالمـــا أن الاتحـــاد یـــنقض بتعهدات

وب وشرق المتوسط التي تقوم بتـصدیر المنتجـات الزراعیـة والمنـسوجات، وبعـض جن
الــسلع ذات التقانــة المتدنیــة، مقابــل ذلــك ســتفتح الأقطــار العربیــة المتوســطیة أســواقها 
أمـام المنتجــات الـسلعیة والخدمیــة التــي ینتجهـا الاتحــاد الأوروبــي، ممـا ســیترتب علیــه 

 تلـــك الأســـواق، الأمـــر الـــذي ســـیجعل محافظـــة أعـــضاء الاتحـــاد علـــى حـــصتها مـــن
الأقطــار العربیــة تنظــر إلــى مــستقبل شــراكتها مــع أوروبــا بعــین الترقــب والحــذر خوفــاً 

  . من أن تضطر إلى الخروج من تلك الشراكة نتیجة لعدم القدرة على المنافسة
لـــن تـــشجع ظـــروف الـــشراكة الهجـــرة مـــن أقطـــار جنـــوب وشـــرق المتوســـط طبقـــاً لأحـــد  . 3

 لا یــــزال فــــرق هائــــل بــــین الــــدخل الأوروبــــي والــــدخل المتوســــط شــــروطها، فــــي حــــین
الجنــوبي، حیــث یــصل إلــى حــوالي عــشرة أضــعاف، ومــا یجــري فــي جانــب ذلــك مــن 
مــشكلة البطالــة والــضمان الاجتمــاعي، والهجــرة إلــى أوروبــا، فــلا یــزال الاتحــاد یــشدد 
ــــوب وشــــرق ــــدخول لمــــواطني دول جن ــــى مــــنح تأشــــیرات ال ــــود عل ــــد القی ــــة، ویزی  الرقاب

  . المتوسط، وخاصة أقطار المغرب العربي
ـــــدماج الاقتـــــصادي  . 4 ـــــة المتوســـــطیة ســـــتواجه مـــــشكلة صـــــعوبة الان إن الأقطـــــار العربی

المؤســـسي فیمـــا بینهـــا، وذلـــك بهـــدف تحقیـــق الجـــودة والنوعیـــة الـــصناعیة المطلوبـــة، 
والتــــي تــــشترط الــــشراكة توافرهــــا عنــــد التــــصدیر إلــــى أوروبــــا، وبالتــــالي ســــتجابه هــــذه 

  . منافسة شدیدة من هذه النواحي إزاء المنتجات الأوروبیة وحتى الإسرائیلیةالأقطار 
لا یغیــب عــن البــال أن حلــف الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل الانفــرادي مــع الأقطــار  . 5

العربیــة المتوســطیة بــصورة انتقائیــة ســیقوض مــن الجهــود الرامیــة نحــو تعزیــز أواصــر 
م تكتـل اقتـصادي عربـي فـي المـستقبل الاقتصاد العربي بمختلف صـوره، وتعطیـل قیـا

مــا لـــم یعـــي العــرب جمیـــع التبعـــات التــي ســـتترتب علـــى هــذه المـــشاركة، وأن تتعامـــل 
أمـا بالنـسبة لبقیـة الأقطـار المتوسـطیة . الإسـتراتیجیةمعها بحذر بما یحقق مصالحها 
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مثـــل قبــــرص ومالطــــا فإنهمــــا مرتبطتــــان بالاتحــــاد الأوروبــــي باتفاقیــــات قدیمــــة، تعــــود 
شّحتا لعضویة الاتحاد1973م، و1971ین للعام ُ   . م على التوالي، بالتالي فقد ر

أمــــا بخــــصوص المــــساهمات التــــي یقــــدمها الاتحــــاد الأوروبــــي لــــشركائه الثمــــان مــــن  . 6
ٍ لهـذه  الأقطار العربیة، فإنها غالبـاً مـا تعتمـد علـى مؤشـر یـرجح أن یكـون غیـر مـوات

بوصــفها مــن أصــغر بلــدان عــدد الــسكان،حیث ستتــضرر منــه لبنــان : الأقطــار، مثــل
المنطقة، وعلاوة على ما ذكر فإن الاتحاد الأوروبي عادة ما یلقـي مـسؤولیة التمویـل 
: لأغراض التنمیة في أقطار جنـوب المتوسـط، إلـى المؤسـسات الدولیـة المعنیـة، مثـل

صــندوق النقــد، والبنــك، الــدولیین، وفــي حالــة تلقــي الأقطــار العربیــة المتوســطیة لهــذه 
  .  المالیة فإنها لن تكون سوى شيء قلیل من احتیاجاتها المالیة الفعلیةالمساعدات

وارتباطـــاً مـــع النقطـــة الـــسابقة فـــي حالـــة تـــدفق الاســـتثمارات الأوروبیـــة إلـــى الأقطـــار  . 7
العربیــة المتوســطیة ومــا تحمــل معهــا مــن تقانــة وخبــرات، فإنــه مــن المتوقــع أن تتجــه 

لاسـتخراجیة، والقطـاع المـصرفي، الـنفط والـصناعات ا: صوب قطاعات محددة، مثل
  . فیما یتوقع انسیاب الجزء الأعظم لتلك الاستثمارات إلى الدول الاشتراكیة السابقة

  : م2005ماذا بعد برشلونة 
م إلا أن ســــبل تطــــویر العلاقــــات 1995   ورغــــم مــــا جــــاء مــــن اتفاقیــــات بعــــد برشــــلونة 

ـب لهـا النجـاح الكامـل الـذي كـ كتَ ُ ان متوقعـاً منهـا، وهـذه النتیجـة قـد العربیة الأوروبیـة لـم ی
بـــدأت منـــذ انعقـــاد المـــؤتمر، إذ لاحـــظ الأوروبیـــون الغیـــاب الكبیـــر والواضـــح لقـــادة الـــدول 
العربیـــة، إذ لـــم یـــشارك فـــي القمـــة مـــن رؤســـاء الـــدول العربیـــة ســـوى الـــرئیس الفلـــسطیني 
 محمــود عبــاس، فیمــا اقتــصرت مــشاركة بقیــة الــدول علــى وزراء الخارجیــة أو مــن ینــوب
عــــنهم، فــــي حــــین اعتــــذر هــــؤلاء الرؤســــاء عــــن عــــدم حــــضورهم للقمــــة بأعــــذار مختلفــــة، 
كالوعكة الصحیة التي اعتـذر بهـا الـرئیس بوتافلیقـا، أو الاعتبـارات الـسیاسیة كمـا اعتـذر 

رك، وغیرهــا مــن الأعــذار، ممــا أفقــد هــذه القمــة كثیــراً مــن الجدیــة والاهتمــام، حــسني مبــا
وأغلــق البــاب أمــام رؤســاء مثــل هــذه الــدول للتحــاور والتــشاور فــي قــضایا تهــم المنطقـــة 

  ). م2010بیبرس، (العربیة، وأمور تخص العلاقات الأوروبیة الأوسطیة 
ـــة المتوســـطیة واضـــحة ـــر القـــضایا التـــي    ولقـــد كانـــت الخلافـــات الأوروبی  جـــداً فـــي أكث

طُرحـــت فـــي المـــؤتمر، كقـــضیة الإرهـــاب، والوصـــول إلـــى تعریـــف خـــاص بـــه، إذ أخفقـــت 
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الـدول المـشاركة فـي القمـة فـي الوصـول إلــى تعریـف دقیـق للإرهـاب، واكتفـت هـذه الــدول 
بإصدار مدونة سلوكیة أوروبیة أوسطیة لمقاومة الإرهاب، وتتضمن هـذه المدونـة التأكیـد 

ربــة الإرهــاب، والتعــاون مــن أجــل تفكیــك الخلایــا الإرهابیــة، عــلاوة علــى التأكیــد علــى محا
علــى الحیلولــة دون وصــول المــال إلــى الإرهــابیین، وزیــادة علــى ذلــك فلــم تــشتمل قــرارات 
هــذه القمــة علــى التأكیــد علــى حــق الــشعوب فــي تقریــر مــصیرها، الأمــر الــذي أدى إلــى 

ضـافة إلـى ذلـك فقـد فـشلت القمـة فـي خلافات حول قضیة السلام في الـشرق الأو  ٕ سـط، وا
إصدار بیان ختامي مشترك، وذلك في ضوء تباین وتعارض وجهـات النظـر بـین العـرب 
سرائیل بخصوص الإشارة إلى عملیة الـسلام فـي البیـان الختـامي، هـذا الأمـر أدى إلـى  ٕ وا

ت ســـحب مـــسودة البیـــان الختـــامي، والاكتفـــاء بإصـــدار بیـــان عـــن رئاســـة القمـــة التـــي كانـــ
سبانیا التي تستضیف تلك القمة  ٕ   ). م2010بیبرس، (ترأسها المملكة المتحدة آن ذاك، وا

    ویظهر للناظر فیما تقدم من خلافات بین الدول العربیة وتساهلها فـي قمـة برشـلونة، 
عـلاوة علـى الخلافـات بـین المـشاركین فـي المـؤتمر أن الإخفـاق قـد بـدأ منـذ هـذه اللحظـة 

العربیــة المتوســطیة، الأمــر الــذي وقــع فعــلاً فــي الــسنوات اللاحقــة، فــي طبیعــة العلاقــات 
  . والذي أدى إلى كثیر من النتائج على الدول العربیة

   وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ثمــة أســباب كثیــرة دفعــت بهــذه القمــة إلــى التراجــع والجمــود، 
بـا بــدول فبعـد عـشر سـنوات مـن بـدء الحـوار المباشـر والعلاقـات الوطیـدة التـي ربطـت أور 

م، لم تلمـس الـدول العربیـة أي تقـدم كبیـر فـي مـسیرة 1995البحر المتوسط منذ برشلونة 
الـــسلام المفترضـــة فـــي الـــشرق الأوســـط، وذلـــك فـــي ظـــل تحجـــیم الـــدور الأوروبـــي والـــذي 
أصرت الولایات المتحـدة الأمریكیـة علـى إبقائـه محجمـاً خـلال تلـك الفتـرة، خـصوصاً فـي 

ـــذي یعتبـــر فـــي مواجهـــة ظـــل وجـــود التخـــوف مـــن هـــذا ا لمـــشروع الأوروبـــي الأوســـطي ال
مشروع الشرق الأوسط الكبیر، هذا علاوة على أن الدول الأوروبیة حاولت دائمـاً الإبقـاء 
علــى مفاوضــاتها ضــمن إطــار الــدول المنفــردة دون محاولــة التحــاور مــع تجمــع دولــي لا 

  ). م2010بیبرس، (بي یشمل إسرائیل، الأمر الذي زاد في تعثر الحوار العربي الأورو 
   وبناء على ما سبق فإن المحادثات التي كانت بین العـرب وأوربـا قـد تعثـرت منـذ عـام 

  : م، وذلك للأسباب الآتیة2005
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إصــــرار الــــدول الأوروبیــــة علــــى بعــــض المواقــــف المتعلقــــة بالــــشرق الأوســــط، وهــــذه : أولاً 
  : المواقف هي

  . رائیلعدم الاعتراف بأي تجمع دولي أوسطي لا یضم إس . 1
ربــط المــساعدات الأوروبیــة بعملیــات الإصــلاح الــسیاسي والاقتــصادي فــي الــدول  . 2

  . العربیة، وعدم تهاون أوروبا في هذا الشرط
عــدم الإشــارة إلــى حــق الــشعوب فــي تقریــر مــصیرها، الأمــر الــذي قــد یــؤدي إلــى  . 3

مشكلة على الصعیدین الفلـسطیني الإسـرائیلي مـن جهـة، والعربـي الإسـرائیلي مـن 
  . ة أخرىجه

التخــوف الأمریكــي الــدائم مــن هــذا الحــوار العربــي الأوروبــي، إذ تخــشى الولایــات : ثانیــاً  
المتحـــدة الأمریكیـــة مـــن حلـــول هـــذا المـــشروع الأوروبـــي الأوســـطي محـــل الـــشرق الأوســـط 
الكبیـــــر، لـــــذا حاولـــــت دائمـــــاً الـــــسعي فـــــي تعثـــــر هـــــذه المباحثـــــات والحـــــوارات الأوروبیـــــة 

  . الأوسطیة
ـــات عـــد: ثالثـــاً   ـــة حـــول الاســـتمرار فـــي المباحث ـــة مـــن الـــدول العربی ـــة الكامل م إبـــداء الرغب

العربیة الأوروبیة، أو الاستمرار فـي سـبیل تطـویر العلاقـات مـع أوروبـا، وهـذا واضـح لنـا 
م، الأمر الـذي 2005من خلال الغیاب الملحوظ لرؤساء الدول العربیة في قمة برشلونة 

  . سیؤدي دون شك إلى تعثر ذلك الحوار
   إن الأســباب الــسابقة الــذكر تمثــل أهــم الــدوافع التــي أدت إلــى تعثــر الحــوار الأوســطي 
الأوروبـــي، الـــذي أدى بـــدوره إلـــى عرقلـــة إنجـــاز كثیـــر مـــن المـــشاریع التـــي كانـــت مقـــررة، 
كالسوق الأوروبیة الأوسطیة المشتركة، والتـي كانـت مـن المفتـرض أن تُقـام بحلـول العـام 

  . مم، غیر أنها لم تق2010
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  الفصل الثالث
  الموقف الأوروبي من بعض القضایا العربیة الجوهریة

  
   ویتنـاول هـذا الفـصل الحــدیث عـن مواقـف الـدول الأوروبیــة سـواء أكانـت مواقـف لــدول 
منفــــردة بعینهــــا، أو مواقــــف لمجموعــــة منهــــا كالاتحــــاد الأوروبــــي، تجــــاه بعــــض القــــضایا 

ة كبیــرة فــي الــدول العربیــة، وبیــان الأســباب التــي العربیــة الجوهریــة، والتــي كــان لهــا أهمیــ
  : أثرت في مواقف تلك الدول الأوروبیة، وذلك وفقاً للمباحث الآتیة

  
  :  الموقف الأوروبي من القضیة الفلسطینیة والمسیرة السلمیة والجدار الفاصل1 . 3

رة فــــي    تمثـــل القـــضیة الفلـــسطینیة القـــضیة المفـــصلیة مـــن بـــین القـــضایا العربیـــة الـــدائ
ســرائیل، خــصوصاً إذا مــا نظرنــا  ٕ المنطقــة، كمــا أنهــا تمثــل جــوهر الــصراع بــین العــرب وا
إلیهــا مــن منظــور العــرب القائــل بــأن إســرائیل كیــان محتــل لــلأرض الفلــسطینیة، ومــن هنــا 
ــإن الــدول الأوروبیــة وغیرهــا مــن الــدول الأخــرى كالولایــات المتحــدة الأمریكیــة كــان لهــا  ف

ه القــضیة، إمــا إلــى جانــب العــرب، أو إلــى الجانــب الإســرائیلي، موقفهــا الخــاص تجــاه هــذ
  . وفي هذا المبحث سیحاول الباحث الإشارة إلى أهم مواقف تلك الدول الأوروبیة

ـــه  ـــه فإن ـــإن الـــسلام العـــادل والـــشامل إذا مـــا أراد الجمیـــع حلول     وفـــي منظـــور العـــرب ف
فــإن الــسلام المــستقر فــي یتوجــب أن یكــون وفــق حــل عــادل للقــضیة الفلــسطینیة، وكــذلك 

هــذه المنطقـــة لا بـــد أن یكـــون حــلاً تطرحـــه عـــدد مـــن الــدول، ولا یكـــون مـــن طـــرف دولـــة 
واحدة كالولایات المتحدة الأمریكیة التي تنظـر إلـى هـذه القـضیة وفـق منظورهـا الخـاص، 
دت طرفاً خارجیـاً فـي  وبما یتوافق مع مصالحها الخاصة، ومن هنا فإن أمریكا منذ أن عُ

وضات أصبحت القضیة الفلسطینیة تمثل أولویة لدى واشـنطن بالنـسبة لهـذه الـدول، المفا
بعد أن كانت قضیة الاتحاد السوفییتي هي القـضیة ذات الأولویـة لـدى الولایـات المتحـدة 
الأمریكیة، أما بعد ذهاب الاتحاد السوفییتي أخذت الولایـات المتحـدة تتبنـى وجهـة النظـر 

  ).200: م، ص2007الحباشنة، (الإسرائیلیة 
ذا كانت أوروبا قد انتهجت سیاسة غیر واضحة المعـالم فـي الماضـي تجـاه القـضیة  ٕ    وا
الفلــــسطینیة، وذلـــــك باســـــتثناء فرنـــــسا الدیغولیـــــة والتــــي أدانـــــت العـــــدوان الإســـــرائیلي عـــــام 
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م صـــراحة، وبریطانیــــا والتــــي كــــان لهــــا الـــدور الــــرئیس والفاعــــل فــــي اقتــــراح قــــرار 1967
؛ فــإن هنــاك تحــولاً طــرأ علــى الموقــف الأوروبــي 242لي الــشهیر رقــم مجلــس الأمــن الــدو 

م، إذ صدر عن الجماعة الأوروبیة فـي الـسادس مـن تـشرین الثـاني عـام 1973منذ عام 
ضــرورة : الأول: م قــرار مــن وزراء خارجیــة تلــك الجماعــة یتــضمن عنــصرین همــا1973

: م، والثـاني1967 منذ عـام إنهاء الاحتلال الإسرائیلي من الأراضي التي استولت علیها
یؤكــــد علــــى أن الاعتــــراف بأنــــه لــــدى إقامــــة الــــسلام الــــدائم فــــي المنطقــــة، فــــإن الحقــــوق 
ـر الموقـف الأوروبـي عـن  المشروعة للفلسطینیین یجـب أن تؤخـذ بعـین الاعتبـار، كمـا عبّ
وجهـــة نظـــره مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن البیانـــات الـــصادرة عـــن اجتمـــاع الـــسوق الأوروبیـــة 

  . م1977همها البیان الصادر عن اجتماع لندن عام المشتركة، أ
، 1973   ولقد بدأ الحوار الأوروبي العربي بالظهور للعیان منذ عام  م كما ذكرنـا سـابقاً

م وذلـك بـسبب أن التمثیـل 1975 و 1974: غیر أن هـذا الحـوار قـد تعثـر خـلال عـامي
ار مـن ناحیـة أخـرى، الفلسطیني في الحوار مـن ناحیـة، والاعتـراض الأمریكـي علـى الحـو 

فیظهــــر لنــــا جلیــــاً موقــــف الــــدول الأوروبیــــة التــــي رفــــضت أن تعتــــرف بمنظمــــة التحریــــر 
الفلسطینیة كممثل في الحوار العربي الأوروبـي فیمـا یخـص القـضیة الفلـسطینیة، إذ كـان 
العـــرب یریـــدون أن تكـــون منظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیة هـــي الممثـــل للـــشعب الفلـــسطیني، 

احــداً مــن الأســباب التــي أدت إلــى عرقلــة الحــوار العربــي الأوروبــي، وكــان هــذا الــسبب و 
م بتـشكیل وفـد أوروبـي وآخـر عربـي للتمثیـل 1975ولقد تم الوصول إلـى حـل وسـط عـام 

فــي الحــوار، وذلــك دون اشــتراط الجنــسیات، الأمــر الــذي ســمح بــدخول الفلــسطینیین فــي 
  ). 68 ـ 61: م، ص1974العمد، (عملیة الحوار 

لمواقــــف الفرنــــسیة إذا مــــا قیــــست بمواقــــف بقیــــة الــــدول العربیــــة تجــــاه القــــضیة    وتعــــد ا
الفلــسطینیة مواقــف رائــدة، فقــد اســتمر الموقــف الفرنــسي مؤیــداً للقــضیة الفلــسطینیة بحــال 
من الأحوال، ففي حین عقـد دیـستان مـؤتمراً صـحفیاً عبـر فیـه عـن قمـة الإدراك الفرنـسي 

 وأن حلهـــا یـــؤدي إلـــى نتـــائج إیجابیـــة للمنطقـــة للقـــضیة الفلـــسطینیة، وأنهـــا قـــضیة شـــعب،
كافة، ومن جانب آخر التقى وزیر الخارجیة الفرنسي بیاسر عرفات في تشرین أول عـام 

م، رغــم مــا أثــاره هــذا اللقــاء مــن ســخط مــن الجانــب الإســرائیلي، غیــر أن موقــف 1974
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لأوروبـي فرنسا كـان أكثـر دعمـاً للقـضیة الفلـسطینیة، فـي ظـل غیـاب الموقـف الجمـاعي ا
  ). 101: م، ص1986مصطفى، (

رفـت 1980    وكذلك المبادرة الأوروبیة بخصوص أزمة الشرق الأوسط عام  م والتي عُ
  : )200: م، ص2007الحباشنة، (ببیان البندقیة، واشتملت على ما یلي 

الإشارة إلى الروابط المشتركة بین الـشرق الأوسـط وأوربـا، ممـا یحـتم علـى أوروبـا  . 1
  .  خاصالقیام بدور

حــق البقــاء والأمــن لــدول المنطقــة جمیعهــا، بمــا فیهــا إســرائیل، والعدالــة لــشعوب  . 2
  . المنطقة جمیعها التي تتضمن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني

  . حق دول المنطقة بالعیش في سلام وأمن وحدود معترف بها . 3
كلة اللاجئــین إن الحــل النهــائي یتطلــب حــل القــضیة الفلــسطینیة، وهــي لیــست مــش . 4

  . فقط، وأنه من حق الشعب الفلسطیني تقریر مصیره
  . ضرورة إشراك منظمة التحریر في أي مفاوضات سلام في المنطقة . 5
التخلـــي عـــن القـــوة والتهدیـــد باســـتخدامها، وتخلـــي المنطقـــة عـــن العنـــف، وضـــرورة  . 6

  . اعترافها بحق إسرائیل في الوجود والأمن ولاستقرار
  . كة في الضمانات الدولیة في إطار تسویة شاملةاستعداد أوروبا للمشار  . 7

م بعــد قمــة الطــائف أن یكــون الأردن هــو 1981   ولقــد رفــضت الــدول الأوروبیــة عــام 
الممثــل للــشعب الفلــسطیني، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــات العربیــة قــد رفــضت هــذا 

، وفــي حــین تحــدث الــسادات فــي البرلمــان الأوروبــي عــن التم ثیــل للقــضیة الاقتــراح أیــضاً
الفلــسطینیة، رفــض ممثــل الهیئــة أن یكــون الــسادات ممــثلاً للــشعب الفلــسطیني، كمــا أنــه 
رفض فكرة تشكیل حكومة في المنفـى، عـلاوة علـى الترحیـب الإسـرائیلي مـن قبـل منـاحیم 
ِ علــى ذكــر منظمــة التحریــر الفلــسطینیة، عــلاوة علــى رفــضه  بــیغن بــأن الــسادات لــم یــأت

  ).137 ـ 136: م، ص1986مصطفى، (ینیة المؤقتة لفكرة الحكومة الفلسط
   ومن ناحیـة ثانیـة فـإن الأزمـة اللبنانیـة كـان لهـا دورهـا فـي الـصراع العربـي الفلـسطیني 
من جهة، والإسرائیلي من جهة أخرى، ففي حین أكدت فرنسا أن حل الأزمـة اللبنانیـة لا 

وروبیـة بـین إقـرار الـسلام یكون إلا مـن خـلال حـل القـضیة الفلـسطینیة، ربـط الجماعـة الأ
في لبنان، وبـین إرسـاء تـسویة شـاملة وعادلـة فـي المنطقـة، كمـا وضـعت القـوات الـسوریة 
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والإســرائیلیة والفلــسطینیة علــى قــدم المــساواة حــین طالبــت بانــسحاب القــوات الأجنبیــة مــن 
م إلــى دعــوة الفلــسطینیین 1982 حزیــران 29لبنــان، وكــذلك اتجهــت الجماعــة منــذ بیــان 

استخدام الأسالیب السلمیة، ولقـد وصـلت فـي بیـان المجلـس الأوروبـي فـي آذار عـام إلى 
 إلى الإعراب عن رغبتهـا فـي أن تتخلـى منظمـة التحریـر الفلـسطینیة عـن أسـلوب 1983

النـــضال المـــسلح علانیـــة، وأن تؤیـــد الحكومـــات العربیـــة هـــذا التخلـــي، بعبـــارة أخـــرى فـــإن 
 بـــدور لمنظمـــة التحریـــر فـــي عملیـــة 1980ان الجماعـــة وازنـــت بـــین اعترافهـــا منـــذ حزیـــر 

التفاوض مـن ناحیـة، وبـین الإصـرار بـصورة مختلفـة علـى أن تعلـن المنظمـة عـن تخلیهـا 
عملیــة التفــاوض تفتــرض الاعتــراف "عــن أســلوب النــضال المــسلح، والإصــرار علــى أن 

اف ، وتــشیر هــذه العبــارة الأخیــرة إلــى أن الاعتــر "المتبــادل بوجــود وحقــوق أطــراف النــزاع
ضــروري قبــل التفــاوض، ولــیس كهــدف أو نتیجــة لــه، أي أن یعتــرف الــشعب الفلــسطیني 

: م، ص1986مـصطفى، (بوجود إسرائیل وحقوقها، قبـل أن تفـصح عـن نیاتهـا الحقیقیـة 
159 .(  

م صــحة التحــذیرات التــي 1982   وقــد أثبتــت تطــورات الوضــع منــذ تــشرین الأول عــام 
م الاســـتجابة للتـــصور الفرنـــسي لحـــل المـــشكلة رفعتهـــا فرنـــسا، ولكـــن علـــى نحـــو أكـــد عـــد

الفلــسطینیة، وفــي علاقتهــا بالأزمــة اللبنانیــة، ذلــك التــصور الــذي أكــد دائمــاً علــى الرابطــة 
بــین الأزمــة اللبنانیــة والمــشكلة الفلــسطینیة، وأن حــل الأولــى لــن یــتم إلا فــي إطــار تــسویة 

م، 1986مـــصطفى، (نیة شـــاملة للـــصراع العربـــي الإســـرائیلي بمـــا فیـــه المـــشكلة الفلـــسطی
  ).156: ص

   ویظهــر لنــا مــن خــلال هــذه المواقــف الفرنــسیة أنهــا ـ أي فرنــسا ـ كانــت تحــس بمــدى 
تأثیر المشكلة الفلسطینیة في كافة مشاكل الـشرق الأوسـط، فـإذا مـا توصـل العـالم بـشكل 
عــام، وأوروبــا خــصوصاً إلــى تقریــب وجهــات النظــر، ومحاولــة حــل المــشكلة الفلــسطینیة، 

، وأن الـصراع العربـي الإسـرائیلي سـیبقى فإ ن كافة المشاكل الأخرى لن یكون حلها سهلاً
  . في واجهة تلك القضایا العربیة

   هذا وقد تطور الموقف الأوروبـي بعـد ذلـك فـي القمـة المنعقـدة فـي مدینـة دبلـن، والتـي 
ـــــي عـــــام  قـــــدت ف ـــــضرورة إجـــــراء 1984عُ ـــــا ب ـــــي مطالب ـــــف الأورب ـــــث أصـــــبح الموق م، حی

  ). 86: م، ص1999الرشدان، (ات مباشرة، رافضاً فكرة المؤتمر الدولي مفاوض
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   ثم جاء تطور آخر أسهم فیه الموقف الأوربي فـي الـدفع نحـو انعقـاد مـؤتمر مـن أجـل 
ـــد عـــام  قـــد فـــي مدری ـــسلام والـــذي عُ م، ولقـــد ظهـــر التعبیـــر الأوروبـــي عـــن هـــذا 1991ال
  : الموقف من خلال جانبین اثنین هما

ــــوق ا:    الأول ــــي الإســــرائیلي وحق ــــصراع العرب لإعــــراب عــــن التمــــسك بأســــس تــــسویة ال
الشعب الفلسطیني، وعدم الاسـتجابة للموقـف الإسـرائیلي الـذي یتجاهـل القـرارات المتعلقـة 

  . بحق العودة
الاعتــراف بالأبعــاد الــسیاسیة والاجتماعیــة والقانونیــة للمــشكلة، وعــدم الفــصل :    الثــاني

  ). 200: م، ص2007الحباشنة، ( الشاملة بینها وبین إطار التسویة
   ولقد كان التوجه العام للموقف الأوروبي في هذه المرحلة یتمثل بالتأكید على الحاجـة 
الملحة لمعالجـة المـسائل العاجلـة والتـي تخـص اللاجئـین، وذلـك دون انتظـار مـا ستـسفر 

وروبــي فــي أعمــال عنــه المفاوضــات الثنائیــة، وقــد شــاركت الــدول الأوروبیــة والاتحــاد الأ
م، 2003فهمـــي، (اللجـــان فـــي مباحثـــات المتعـــددة الأطـــراف التـــي انبثقـــت عـــن المـــؤتمر 

   ).177: ص
   ونشیر هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان لـه تـاریخ واسـع فـي مجـال التبرعـات المالیـة 

 بلیــون یـورو فــي المــنح والقــروض 6.1مـن أجــل الفلــسطینیین إذ بلغـت مــساهماته حــوالي 
 بالمائـة مـن مجمــل 60م، وهـذا یمثــل مـا نـسبته حــوالي 1999 ـ 1994ین الأعـوام مـا بـ

ـــــي للـــــسلطة  ـــــم إســـــناد دعـــــم الاتحـــــاد الأوروب ـــــد ت ـــــة، وق المـــــساعدات والمـــــساهمات الدولی
، فقــد ســاهم بــشكل كبیــر فــي إعــادة بنــاء البنــى التحتیــة المتــدهورة فــي  ــاً الفلــسطینیة عملی

ـــى أن ـــه الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة، زیـــادة عل  الاتحـــاد الأوروبـــي والـــدول الأعـــضاء فی
یدفعون سـنویاً أكثـر مـن مائـة ملیـون یـورو للمنظمـة الدولـة التابعـة للأمـم المتحـدة لإغاثـة 

والتـي تقـوم علـى رعایـة أكثـر مـن ثلاثـة ملایـین " الأنـوروا"وتشغیل اللاجئـین الفلـسطینیین 
  ). 177 ـ 176: م، ص2003فهمي، (شخص حول العالم 

 الأوروبیـــون مـــن أجـــل حـــل الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي ســـاهم بـــه آخـــر مـــا    ولقـــد كـــان
م، 2002 بـوش فـي حزیـران عـام ججـور خریطة الطریـق، والتـي أعلنهـا الـرئیس الأمریكـي 

فلــولا الأوروبیــون لمــا كانــت الخریطــة قــد وضــعت، ولمــا جــرى إصــلاح الــسلطة الوطنیــة 
مانیــة إلــى قلــب العملیــة الــسیاسیة الفلــسطینیة، فقــد دفعــت الأحــداث بــوزیر الخارجیــة الأل
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 ألمانیـــام، إذ تقـــدمت 2001خـــلال زیارتـــه لإســـرائیل، والتـــي كانـــت فـــي شـــهر تمـــوز عـــام 
بمبــادرة كــان لهــا النــصیب الأكبــر فــي اقتراحهــا، ثــم قامــت الولایــات المتحــدة بتبنــي هــذه 

ذا كانــــت  ٕ بــــت بهــــا الــــدول العربیــــة وبمــــا فیهــــا الــــسلطة الفلــــسطینیة، وا هــــذه المبــــادرة، ورحّ
الخریطـة قـد أضـیفت إلـى ملـف مـزدحم بالاتفاقـات والخطـط والمبـادرات، فقـد كـان لــلإدارة 
الأمریكیـــة دور واضـــح فـــي قـــسم كبیـــر منـــه، إذ كانـــت توافـــق علـــى أغلـــب الاعتراضـــات 
الإسرائیلیة، وتركت لإسرائیل حریـة الفعـل مؤیـدة لهـا بـصمتها فـي أقـل الأحـوال وأضـعفها 

  ). 201: م، ص2007م، والحباشنة، 2004خلیل، (
ـــاً خاصـــاً تجـــاه مـــسألة الجـــدار العـــازل، إذ كنتیجـــة لتبنـــي نللأوروبیـــی   ولقـــد كـــان   موقف

م قــراراً بأغلبیــة 2003الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي الثــامن مــن كــانون الأول عــام 
، یطالــب محكمــة العــدل الدولیــة بتقــدیم رأیــاً استــشاریاً یخــص "74"، وامتنــاع 8 ضــد 90

الفاصــل الــذي تبنیــه إســرائیل فــي الــضفة الغربیــة، إذ جــاء هــذا القــرار مــن الأمــم الجــدار 
المتحدة عقب أن قدم الأمین العام للأمم المتحدة تقریراً یقول فیه إن إسـرائیل لـم تتجـاوب 
مــع طلــب الجمعیــة العامــة الــذي قدمتــه لإســرائیل فــي تــشرین الأول والــذي یقــضي بوقــف 

زالــة مــا تــم بنــاؤه، وذلــك لأن بنــاء الجــدار الفاصــل فــي الأراضــ ٕ ي الفلــسطینیة المحتلــة، وا
الجدار في ذلك الوقت، وفـي تلـك الظـروف لـه آثـار سـلبیة، وخـصوصاً فـي إطـار مبـادرة 
خارطة الطریـق، التـي هـي فـي الأسـاس تقـوم علـى مبـدأ قیـام دولتـین، لـذلك قامـت الـدول 

ك الــدول قــد صــوتت الأوروبیــة بمعارضــة بنــاء الجــدار الفاصــل بــشدة، بــل إن معظــم تلــ
العـشرین مـن تــشرین  الجــدار فـيإیجابیـاً علـى القـرار القاضـي بــدعوة إسـرائیل بوقـف بنـاء 

  ). 201: م، ص2007الحباشنة،  (12 وامتناع 4 ضد 44الأول، والذي حصل على 
ح الممثل الإیطالي لدى الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي یـرى بـأن الجـدار  ّ    وقد صر

لفلسطینیین مـن الوصـول إلـى أراضـیهم والوصـول إلـى مـصادر المیـاه، وأن العازل یمنع ا
الجــدار لا یطــابق الخــط الأخــضر، ومــن ثــم فإنــه یقتطــع الأراضــي الفلــسطینیة ویجعلهــا 
أراضي عسكریة، وهو مخالف لأحكام القانون الدولي، الـذي یقـضي بعـدم تغییـر الوضـع 

إن : ن جهتـه قـال ممثـل المملكـة المتحـدةالقانوني للأراضي التـي یـتم احتلالهـا بـالقوة، ومـ
بــلاده تأســف لعــدم إذعــان إســرائیل لطلــب الجمعیــة العامــة، أمــا الممثــل السویــسري لــدى 
الأمــم المتحــدة، فقــد أعلــن أن بــلاده تعــارض بنــاء الجــدار؛ لأنــه یقــف عائقــاً أمــام تحقیــق 
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 ـ 201: م، ص2007الحباشـــنة، (خطـــة الطریـــق التـــي نالــــت دعمـــاً وتأییـــداً دولیــــین 
202 .(  

   أما بالنـسبة لفـوز حمـاس فـي الانتخابـات الفلـسطینیة فقـد تباینـت ردود الفعـل الإقلیمیـة 
والدولیــة تجــاه الفــوز التــاریخي الــذي حققتــه حركــة المقاومــة الإســلامیة حمــاس، وتــشكیلها 
الحكومـــة، فقـــد أحـــدث فوزهـــا ارتباكـــاً وانزعاجـــاً فـــي الموقـــف الـــدولي، ولا ســـیما مـــن قبـــل 

ـــا ـــات الولای ـــل الولای ـــد كـــان هـــذا الموقـــف مـــن قب ت المتحـــدة ودول الاتحـــاد الأوروبـــي؛ ولق
المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي ناجماً عـن اعتبـارهم حركـة حمـاس منظمـة إرهابیـة، 
إذ یـــدعو میثاقهـــا للقـــضاء علـــى إســـرائیل، ولا یعتـــرف بحقهـــا فـــي الوجـــود، وتقـــوم بأعمـــال 

ــــة الــــسلا ــــدخول فــــي عملی : م، ص2007الحباشــــنة، (م مــــع إســــرائیل عنــــف، وتــــرفض ال
202 .(  

   وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه لن یمول حكومة تقودها حماس إلا بعد أن تعلـن 
الحركــة عــن اعترافهــا بإســرائیل، وتخلیهــا عــن العنــف، ثــم عــاد الاتحــاد الأوروبــي لیقتــرح 

یس إلــــى الحكومــــة تحویــــل المــــساعدات الأوروبیــــة إلــــى الــــرئیس الفلــــسطیني مباشــــرة، ولــــ
الفلــــسطینیة مــــن أجــــل تجنــــب تحویلهــــا إلــــى حمــــاس، ثــــم قــــرر الاتحــــاد الأوروبــــي تقــــدیم 
ـدرت  مساعدات مالیة طارئة للحكومة الفلـسطینیة الانتقالیـة لإنقاذهـا مـن الانهیـار، ولقـد قُ

  ). 56: م، ص2001غلیون، ( ملیون یورو 120بـ 
ح المنسق الأعلى للـسیاسة الخارجیـ ّ ة فـي الاتحـاد الأوروبـي خفیـر سـولانا    هذا وقد صر

أن الاتحاد الأوروبي لن یجري اتصالات مـع حكومـة ترأسـها حمـاس، ولـن یـدعو أیـاً مـن 
قادة هـذه الحكومـة إلـى أوروبـا، وأوضـح أن الاتحـاد الأوروبـي سیـستمر فـي دعـم الـشعب 

تنفیـذ إن هذا البرنامج المدعوم من الاتحـاد الأوروبـي علـى أسـاس : الفلسطیني حیث قال
ــــي اســــتمرار  ــــك ف ــــذها فسیــــساعد ذل ــــدة تنفی ــــه الحكومــــة الجدی ذا اتبعت ٕ ــــق، وا خارطــــة الطری
الـــــصداقة والتعـــــاون مـــــع الاتحـــــاد الأوروبـــــي، ولـــــن یتوقـــــف دعمنـــــا للـــــشعب الفلـــــسطیني 

  ). 121 ـ 120: م، ص2006الدسوقي، (
ذاعـة    وقد أعلن مفوض الـشؤون الخارجیـة فـي الاتحـاد الأوروبـي بینیتـافیریرو لهیئـة الإ

علینــا أن نمــنحهم ـ : م قــائلاً 2006البریطانیــة فــي الثــامن والعــشرین مــن شــباط مــن عــام 
أي حكومة حماس ـ بعض الوقت، كما أجـرى الاتحـاد مباحثـات مـع الحكومـة الإسـرائیلیة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61

مــن أجــل إمــداد الإخــوة الفلــسطینیین بالخدمــة الحیویــة مــن كهربــاء ووقــود ومیــاه، علــى أن 
ي بــدفع نفقـات هـذه الخـدمات مباشــرة لإسـرائیل، وخلاصـة القــول إن یقـوم الاتحـاد الأوروبـ

الاتحـــــاد الأوروبـــــي یحـــــاول إقنـــــاع حمـــــاس بتغییـــــر موقفهـــــا عـــــن طریـــــق التهدیـــــد بحجـــــز 
المساعدات المالیة عنها، ولیس عن الـشعب الفلـسطیني، وبـذلك یكـون أكثـر اعتـدالاً مـن 

  ). 202م، 2007الحباشنة، (الموقف الأمریكي 
  : م2008الأوروبیة من الحرب على غزة موقف الدول 

اتفق الطرفان الإسرائیلي وحماس في قطاع غزة على تهدئة استمرت حوالي ستة أشـهر، 
كانــت تلــك التهدئــة تتــضمن انتهاكــات وخروقــات مــن قبــل إســرائیل، كــان أكثرهــا تــأثیراً مــا 

ئیلیة م، إذ شــنت القــوات الإســرا2008حــصل بتــاریخ الرابــع مــن تــشرین الثــاني مــن عــام 
غـــارة جویـــة قتلـــت خلالهـــا ســـتة مـــن أعـــضاء حركـــة حمـــاس القیـــادیین، الأمـــر الـــذي دفـــع 
بحمــاس إلــى عــدم القبــول بتمدیــد فتــرة التهدئــة، ومنــذ التاســع عــشر مــن كــانون الأول مــن 

م قام الناشطون المسلحون في حركة حماس بإطلاق أكثر مـن مائـة وثلاثـین 2008عام 
سرائیل، الأمـر الـذي أدى إلـى تفجـر الموقـف، وقیـام صاروخاً وقذیفة هاون على جنوب إ

إســـرائیل بحــــرب شـــاملة علــــى القطـــاع بتــــاریخ الـــسابع والعــــشرین مـــن كــــانون الأول عــــام 
م، اســتخدمت خلالهــا 2009م، ولغایــة الثــامن عــشر مــن كــانون الثــاني مــن عــام 2008

، عــلاوة علــ ى الحــصار كافــة الأســلحة المتاحــة لــدیها، شــمل ذلــك الأســلحة المحرمــة دولیــاً
واســـتهداف المـــدنیین والعـــزل فـــي القـــصف الجـــوي الـــذي اســـتمر خـــلال تلـــك الفتـــرة، ولقـــد 
نتجت الحرب عن آلاف القتلى والجرحى من المدنیین والأطفال والنساء في غـزة، عـلاوة 

 الإصـابةعلى مقتل وجرح عشرات الإسـرائیلیین كـان كثیـر مـنهم عـسكریون، عـلاوة علـى 
ــــــشدیدین  ــــــوب إســــــرائیل بــــــالهلع والخــــــوف ال ــــــل المــــــواطنین الإســــــرائیلیین فــــــي جن مــــــن قب

  ). ویكیبیدیا(
   ویظهــر لنــا مــن خــلال المواقــف التــي أُعلنــت للاتحــاد الأوروبــي فــي وقتهــا أن الــدول 
الأوروبیـة لـم تقــف إلـى جانــب غـزة فــي حربهـا ضــد إسـرائیل، وذلــك واضـح مــن خـلال مــا 

لــصادر فـي الـسادس والعــشرین نـشرته صـحیفة یـدعوت أحرانــوت الإسـرائیلیة فـي عـددها ا
مــن شــهر كــانون الأول، والــذي تــضمن تــصریحاً لــوزیرة خارجیتهــا آن ذاك تــسیبي یفنــي، 
والـذي أوضـحت فیـه أن إســرائیل تقـوم بالـدفاع عـن نفــسها وفـق المـادة الواحـدة والخمــسین 
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من میثاق الأمم المتحدة الذي یتضمن حق الدولة في الـدفاع عـن نفـسها ضـد الـصواریخ 
ــق علیهــا مــن قطــاع غــزة، وكــذلك فإنهــا أعلنــت عــن مــشاورات جــرت بــین إســرائیل التــي  لَ تُ

والاتحـاد الأوروبــي بخــصوص العملیــة العــسكریة ضـد غــزة، واتــصالات مــع بعــض الــدول 
العربیة، غیر أنها صرحت أن إسـرائیل لـم تأخـذ إذنـاً مـن أي دولـة عربیـة مـن أجـل البـدء 

   ).123: م، ص2006 الدسوقي،(في هذه الحرب بما في ذلك مصر 
   ومــن ناحیــة أخــرى فــإن الــرئیس المــصري محمــد حــسني مبــارك قــد أســند عملیــة فــتح 

الـسلطة الفلـسطینیة، ومـراقبین مـن الاتحـاد الأوروبـي، : المعابر في رفح إلـى جهتـین همـا
ففــي هــذا تأكیــد علــى دور الاتحــاد الأوروبــي فــي تلــك العملیــة الإنــسانیة التــي تتمثــل بفــتح 

  ). ویكیبیدیا(لمصابین والجرحى، وهو ما كان بإشراف الاتحاد الأوروبي المعابر ل
   وقــد نجــد موقفــاً إیجابیــاً مــن الــدول الأوروبیــة یتمثــل بــالجهود الإعلامیــة والحقوقیــة لا 
بـــالجهود الرســـمیة المعلنـــة، وذلـــك حینمـــا اســـتعملت إســـرائیل فـــي حربهـــا علـــى غـــزة قنابـــل 

ـــة الـــصنع، تحتـــوي مـــادة الفـــسفو  ر الأبـــیض، وهـــي واحـــدة مـــن المـــواد التـــي یحـــرم أمریكی
اســتخدامها دولیــاً فــي الحـــروب، إذ تعــد مــن أســلحة الـــدمار الــشامل، ولقــد بینــت منظمـــة 

أن إســـرائیل تـــستخدم هـــذه الأســـلحة المحرمـــة، فـــي حـــین نـــشرت " هیـــومن رایـــتس ووتـــش"
لجهـــد صـــحیفة بریطانیـــة صـــوراً لجنـــود إســـرائیلیین یحملـــون قنابـــل مـــن هـــذا النـــوع، وهـــذا ا

المطالـب بإنهــاء هـذه الاعتــداءات المحرمـة علــى الإنـسان مــا كانـت إلا مــن قبـل الجهــات 
الحقوقیـــة فحـــسب، دون تحـــرك رســـمي معلـــن، هـــذا مـــن ناحیـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فقـــد 
امتدت هذه الحرب على المواقع الإلكترونیة فـي شـبكة الإنترنـت، إذ قامـت حمـاس بنـشر 

لاوة على ما قامت بنشره صحیفة تـایم أون لایـن صور على موقع یوتیوب، وفیسبوك، ع
البریطانیـــة، لـــبعض الـــصور المتعلقـــة بـــالحرب علـــى غـــزة، عـــلاوة علـــى ذكرهـــا أن القـــادة 
الإســرائیلیین قــد قــرروا أن یقومــوا بنــشر أفكــارهم ورســائلهم المتعلقــة بــالحرب عــن طریــق 

  ). ویكیبیدیا(الإنترنت من أجل إیصالها إلى كافة مستخدمي هذه الشبكة العالمیة 
طــــرح فــــي أذهــــان كافــــة مــــن ینظــــر إلــــى هــــذا الموقــــف الأوروبــــي  ُ    والــــسؤال الــــذي قــــد ی

ـــالقول ـــل ب ـــى غـــزة یتمث مـــا ســـبب تراجـــع هـــذا الموقـــف : المتراجـــع مـــن حـــرب إســـرائیل عل
  الأوروبي تجاه العدوان على غزة؟ 
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ــسأل عنهــا، فالاتحــاد الأوروبــي منــذ عــام  ُ عــد أن م وب2006   والإجابــة أوضــح مــن أن ی
وصـــلت حمـــاس إلـــى تـــشكیل الحكومـــة الفلـــسطینیة فـــي غـــزة، وقـــف ضـــد هـــذه الحكومـــة، 
وأعلنـــت الــــدول الأوروبیــــة بــــشكل فــــردي أو جمـــاعي عــــن موقفهــــا الــــرافض مــــن وصــــول 
حماس إلى السلطة، كمـا أنهـا أوقفـت المـساعدات الأوروبیـة التـي تُقـدم للقطـاع، وحاولـت 

لحكومـة، ودفعهـا عـن الابتعـاد عـن تـشكیل الوصول إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد هـذه ا
الحكومــة، وهــذا كلــه نــاتج عــن اعتبــار حمــاس منظمــة إرهابیــة تــسعى للوقــوف فــي وجــه 
ــــذا لا یمكــــن للاتحــــاد الأوروبــــي أن یــــدخل فــــي  ــــسلام، ولا تعتــــرف بإســــرائیل، ل عملیــــة ال

: م، ص2006الدســـوقي، (مفاوضـــات مـــع هـــذه الحكومـــة مـــا لـــم تعتـــرف قـــبلاً بإســـرائیل 
  ). 202: م، ص2007، والحباشنة، 121  ـ120

   ومــن خــلال هــذه الأقــوال والتــصریحات الأوروبیــة یتــضح لنــا ســبب الموقــف المتراجــع 
  . من قبل الدول الأوروبیة والاتحاد الأوروبي حیال الحرب التي شنتها إسرائیل على غزة

نتهاكـات    ومن ناحیـة أخـرى فقـد شـكلت الأمـم المتحـدة لجنـة لتقـصي الحقـائق بـشأن الا
 2008التـــي حـــصلت لحقـــوق الإنـــسان فـــي حـــرب إســـرائیل علـــى غـــزة مـــا بـــین العـــامین 

م، ولقـد أشـار التقریـر إلـى 2009م، وذلك في الثالث مـن شـهر نیـسان مـن عـام 2009و
أن إســرائیل قــد وقعــت فــي انتهاكــات جــسیمة لحقــوق الإنــسان فــي حربهــا ضــد غــزة، ومــن 

  : بین تلك الانتهاكات
رغامهم على الدخول في بعض المنـاطق التـي استخدام الف . 1 ٕ لسطینیین كدروع بشریة وا

عتَقَد أن فیها مقاومة فلسطینیة ُ   . ی
  . استهداف المدنیین العزل في الحرب . 2
  . إجبار الفلسطینیین بسبل مختلفة لإعطاء معلومات عن حركة حماس في القطاع . 3
تیــة للقطــاع، والإفــراط فــي اســتخدام التــدمیر الهائــل الــذي لحــق بالمبــاني والبنــى التح . 4

  . القوة، وهذا جریمة من جرائم الحرب
استهداف بعض الأماكن الحیویة التـي مـن شـأنها اسـتمرار الحیـاة المدنیـة فـي غـزة،  . 5

  . مصانع الدقیق، ومزارع الدواجن، فكل هذا یعد جریمة حرب: من مثل
ـــة المذلـــة والمهینـــة للـــسكان المـــدنیین فـــي ال . 6 ـــة، المعامل قطـــاع، وارتكـــاب أعمـــال مهین

وتمــس بالكرامــة الشخــصیة، فهــذه الأعمــال تعــد عقوبــة جماعیــة تــؤدي إلــى التخویــف 
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شاعة الرعب بین الناس، فهـي منافیـة لاتفاقیـات جنیـف لحقـوق الإنـسان،  ٕ والترهیب وا
  . وتعد جریمة حرب

ر أن مـــا    هـــذا عـــلاوة علـــى الجـــرائم الكثیـــرة التـــي تعـــد انتهاكـــات لحقـــوق الإنـــسان، غیـــ
ذكرناه أعـلاه یمثـل أبـرز تلـك الجـرائم، وأكثرهـا مـساساً بـالمجتمع المـدني فـي قطـاع غـزة، 

  . علاوة على حرمتها دولیاً 
  
  :  موقف الدول الأوروبیة من حربي الخلیج الثانیة والثالثة2 . 3

    منذ نهایات السبعینیات من القرن العشرین، وبـدایات الثمانینـات كانـت فرنـسا بالدرجـة
 تــسعى فــي مــساندة العــراق، وذلــك مــن أجــل الإبقــاء الأوربیــةالأولــى مــن بــین كافــة الــدول 

على التوازن، حیث التزمت الدول الأوروبیة عموماً موقف الحیاد في الحرب بین العـراق 
یران، وكانت هذه الدول الأوروبیة تحـاول الـسعي مـن أجـل وصـول الأطـراف المتنازعـة  ٕ وا

بتعـــاد عـــن النزاعـــات المـــسلحة والحـــروب، غیـــر أن فرنـــسا إلـــى حـــل ســـلمي للمـــشكلة والا
كانت أكثر الدول الأوروبیة جدیة في مواقفها تجاه العراق فـي حربـه مـع إیـران، ولـم یكـن 
ذلـــك بـــلا ســـبب، بـــل كانـــت الـــدوافع الفرنـــسیة اقتـــصادیة فـــي عمومهـــا، فلقـــد جعلـــت هـــذا 

وة علـــى اســـتمرار تجـــارة الموقـــف فـــي مقابـــل المقایـــضة بـــالواردات النفطیـــة العراقیـــة، عـــلا
الحـسان، (الأسلحة الفرنسیة في العراق، خـصوصاً مـع غیـاب العلاقـة العراقیـة الأمریكیـة 

  ).170: م، ص1987
م أقــدم العــراق علــى احــتلال الكویــت، ولقــد كــان هــذا 1990   وفــي الثــاني مــن آب عــام 

أجمــع إلــى اتخــاذ العمــل الــذي قــام بــه العــراق مفاجــأة للعــالم بأســره، ممــا دفــع دول العــالم 
موقف من هذه القضیة، فبرزت الولایات المتحدة الأمریكیـة كـأكبر رابـح مـن هـذه الحـرب 

  ). 29: م، ص1998عبد االله، (
   وعندما اندلعت هذه الأزمة انطلقت الولایات المتحدة الأمریكیـة ومعهـا بریطانیـا لحـشد 

لحــــظ هاهنــــا أن مــــا اســــتطاعت مــــن القــــوات العــــسكریة، واتخــــاذ موقــــف تجــــاه العــــراق، ُ  وی
بریطانیا كانت أول حلیفـة للولایـات المتحـدة الأمریكیـة، إذ انطلقـت معهـا فـي حـشد قواتهـا 
مـــن أجـــل تـــسدید ضـــربة عـــسكریة للعـــراق، كمـــا وقفـــت إلـــى جانـــب الولایـــات المتحـــدة فـــي 
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: م، ص2003العتــــري، (استــــصدار بعــــض القــــرارات الدولیــــة المتعلقــــة بمجلــــس الأمــــن 
118.(  

 أخـرى فقـد حاولـت بعـض الـدول الأوروبیـة فـي بدایـة الأزمـة اتخـاذ مواقـف    ومن ناحیة
مختلفة ومغایرة لموقف الولایات المتحدة، وخصوصاً فرنسا التي لها تـاریخ فـي العلاقـات 

، ةالدبلوماسـیالوطیدة والقویة مع العراق، وذلك عن طریق المطالبة بحـل الأزمـة بـالطرق 
عـــراق مــن الكویـــت قـــد أجبــر حتـــى فرنـــسا علـــى غیــر أن إصـــرار واشـــنطن علــى إخـــراج ال

التراجـــع عـــن كـــل المواقـــف التـــي كانـــت تتخـــذها قبـــل الحـــرب، والمـــشاركة فـــي العملیـــات 
  ). 119: م، ص2003هیرد، (العسكریة ضد العراق 

   ومن ناحیة أخرى فقد قامت ألمانیا بعملیة تمویلیة للحـرب، والتزمـت مـن ناحیـة أخـرى 
ــغ مقــداره المجموعــة الأوروبیــة بــشكل ج  ملیــارات دولار كمعونــات 205مــاعي بتقــدیم مبل

 ملیــون دولار مــن میزانیــة الجماعــة، 805اقتـصادیة لــدول المواجهــة، وتــضمن ذلــك مبلــغ 
والبقیة من الـدول الأعـضاء للجماعـة، ولقـد بقیـت مواقـف دول الاتحـاد الأوروبـي المعلنـة 

 انتهاء الحـرب ـ حـرب الخلـیج تطالب بغداد بتنفیذ كل مطالب الشرعیة الدولیة، حتى بعد
الثانیة ـ ولم یسهم الاتحـاد الأوروبـي بـأي مبـادرة مـن أجـل تخفیـف الحـصار عـن العـراق، 

عكاشـة، (أو تحسین شروط اتفاق النفط مقابل الغذاء، والتي ترعاهـا هیئـة الأمـم المتحـدة 
  ). 203: م، ص2007، والحباشنة، 78: م، ص2002

لخلـــیج الثالثـــة، غیـــر أن هـــذه المـــرة تمثلـــت فیهـــا م اشـــتعلت حـــرب ا2003   وفـــي عـــام 
الحـــــرب بـــــالاحتلال الأمریكـــــي للعـــــراق، إذ شـــــهدت بدایـــــة الحـــــرب انقـــــساماً فـــــي الاتحـــــاد 

وهـذا القـسم یؤیـد : القـسم الأول: الأوروبي علـى نفـسه، وتمثـل ذلـك الانقـسام بقـسمین همـا
ـــى العـــراق والمـــشاركة فیهـــا دو  ـــد الحـــرب عل ن أي تحفظـــات، الولایـــات المتحـــدة، كمـــا یؤی

یطالیــا، وهولنــدا، والــدنمارك، ومــن دول أوروبــا : ویــضم ٕ ســبانیا، والبرتغــال، وا ٕ بریطانیــا، وا
ستوانیا، لاتفیا، ولتوانیـا، وسـلوفیكیا، : الشرقیة المنضمة حدیثاً للاتحاد الأوروبي ٕ بولندا، وا

حــرب فهــو قــسم یعــارض الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، كمــا یعــارض ال: أمــا القــسم الثــاني
فرنــسا، وألمانیــا، وبلجیكیــا، والیونــان، ودول أخــرى، : علــى العــراق، وتمثلــه كــل مــن الــدول

فقد عملـت فرنـسا بوصـفها عـضواً دائمـاً فـي مجلـس الأمـن علـى عرقلـة حـصول الولایـات 
المتحدة على الشرعیة الدولیة للحرب بقرار جدید باعتبار أن القرارات التي سبق لمجلـس 
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العراق لا تعطي الولایات المتحـدة تفویـضاً قانونیـاً تلقائیـاً باسـتخدام الأمن إصدارها بشأن 
ن قــرار مجلــس الأمــن رقــم )80: م، ص2002عكاشــة، (القــوة  ٕ  الــذي یطالــب 1441، وا

العراق بالتعاون مـع المفتـشین الـدولیین لنـزع أسـلحة الـدمار الـشامل یقـدم إمكانیـات كافیـة 
 ولقــــد أكــــد المستــــشار الألمــــاني غیرهــــارد لـــدعم المفتــــشین لمواصــــلة عملهــــم فــــي العــــراق،

شــرودر أن ألمانیــا وفرنــسا تتفقــان علــى نــزع أســلحة العــراق، ولكــن یجــب أن یكــون ذلــك 
  ). 117: م، ص2004الأشول، (بالطرق السلمیة 

سـبانیا فـي  ٕ    هذا وقد اجتمع قادة كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وا
م وأعلــن قــادة هــذه الــدول 2003 فــي الرابــع عــشر مــن آذار عــام جــزر الأزور البرتغالیــة

في نهایة القمـة إعـلان الحـرب علـى العـراق متـضرعین بـأن الأمـم المتحـدة قـد فـشلت فـي 
استصدار قرار یدین العراق، ویوقـف جهـوده لامـتلاك أسـلحة الـدمار الـشامل، ممـا یـسوغ 

: م، ص2003أســامة، (دولیــة لهــا العمــل وحــدها لإجبــار العــراق علــى تطبیــق القــوانین ال
، فقـــد أعلنـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وبریطانیـــا أنهمـــا ماضـــیتان فـــي الحـــرب )101

ســـواء بقـــرار مــــن مجلـــس الأمـــن أم دون ذلــــك، وترافـــق ذلـــك بإرســــال آلاف الجنـــود إلــــى 
ــــــــ 119: م، ص2003هیــــــــرد، (الكویــــــــت والخلــــــــیج العربــــــــي لاحــــــــتلال العــــــــراق  ، 124ـ

  ). 203: م، ص2007والحباشنة، 
   غیــر أنــه بعــد الحــرب تغیــر الموقــف الفرنــسي تجــاه التراجــع الواضــح وذلــك مــع ازدیــاد 

، )حفلــة تقــسیم الكعكــة العراقیــة(الــشعور الفرنــسي بــأن موقفهــا ســیؤدي إلــى خروجهــا مــن 
لــى خــسارة العلاقــات الاســتراتیجیة المهمــة مــع الولایــات المتحــدة وبریطانیــا، فقــد أكــدت  ٕ وا

الثــاني للحــرب أنهــا تفــضل بالتأكیــد اتخــاذ الولایــات المتحــدة، ورحبــت فرنــسا فــي الأســبوع 
م بــسقوط النظــام العراقــي، وأكــدت 2003الحكومــة الفرنــسیة فــي العاشــر مــن نیــسان عــام 

  ).82: م، ص2003المراغي، (أن صدام كان طاغیة ودكتاتوریاً 
ضـتا الحـرب فـي قمـة    أما فیما بعد فقد شاركت فرنسا وألمانیا وهما الدولتان اللتان عار 

قـدت فـي ســي آیلنـد، بولایـة جورجیـا الأمریكیـة، فقـد شــاركتا  الـدول الثمـاني الكبـرى التـي عُ
في صفقة اقتضت بأن تقوم الولایات المتحدة بتعـدیل مـشروع الـشرق الأوسـط الكبیـر بمـا 
یتناســـب مـــع مـــصالح ووجهـــات النظـــر الأوروبیـــة، مقابـــل أن توافـــق فرنـــسا علـــى تحریـــر 

ــرح علــى مجلــس الأمــن آن ذاك، والمتمثــل بــالقرار رقــممــشروع القــر  : ار الأمریكــي الــذي طُ
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 الذي ینص على إنهاء الاحـتلال للعـراق، مـع العلـم بـأن فرنـسا كانـت تـدرك جیـداً 1546
أن الاحــتلال لــم ینتــهِ وأن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــا زالــت موجــودة، وبالتــالي ســعت 

رب لاسترضـــاء واشـــنطن للحـــصول علـــى بعـــض الـــدول الأوروبیـــة التـــي كانـــت ضـــد الحـــ
  ). 204: م، ص2007الحباشنة، (المكاسب وعلى رأسها فرنسا وألمانیا 

  
 الموقف الأوربـي مـن العلاقـات الـسوریة الأمریكیـة بخـصوص قـضیة محاسـبة 3 . 3

  : سوریا واغتیال الحریري
شر مـن  الأمریكي على قـرار لمحاسـبة سـوریا، وذلـك فـي الحـادي عـسالكونغر    صادق 

م، والقاضـي بمحاسـبة سـوریا، وتحریـر لبنـان، الأمـر الـذي 2003تشرین الثاني مـن عـام 
یعطــي الحــق للــرئیس الأمریكــي باتخــاذ قــرارات تتــضمن عقوبــات لــسوریا، وهــذه العقوبــات 
تتناسب مع الخطر الذي تمثله سوریا لكن إدراكاً من قبـل الولایـات المتحـدة لـضآلة تـأثیر 

لولایــات المتحــدة بــسوریا، فقــد  للقــانون فــي ظــل محدودیــة علاقــة االــضغوط الــواردة وفقــاً 
ت واشنطن بالتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي، ومطالبته بتأجیل توقیع اتفاقیـة الـشراكة بدأ

مــع ســوریا، وبــضرورة إجــراء ســوریا تغییــرات تــسبق عملیــة التوقیــع علــى الاتفاقیــة، وهــو 
دمار الــــشامل الــــسوریة ضــــمن نطــــاق الأمــــر الــــذي قــــاد إلــــى تــــضمین قــــضیة أســــلحة الــــ

ــــى باتفاقیــــة الــــشراكة الــــسوریة  ضــــافة نــــص جدیــــد لهــــذا المعن ٕ ــــات مــــع ســــوریا، وا المباحث
  ).204: م، ص2007الحباشنة، (الأوروبیة 

   ولقد عملت فرنسا والولایات المتحدة على تدویل مسألة الوجـود الـسوري فـي لبنـان فـي 
وقراطي، فتوجهت فرنسا لمجلس الأمن الـدولي قضیة مهددة لأمنه واستقراره وتطوره الدیم

 الــذي طالـب كـل القــوات 1559: لاستـصدار قـرار بهــذا الـشأن، وصـدر بالفعــل قـرار رقـم
الأجنبیة بالخروج من لبنان، وتفكیك الملیـشیات المـسلحة، وسـیطرة الجـیش اللبنـاني علـى 

الحباشــــنة، (الجنــــوب، ووقــــف الهجمــــات علــــى إســــرائیل كونهــــا لا تحتــــل أراضــــیاً لبنانیــــة 
  ). 204: م، ص2007

ــــوزراء  ــــرئیس ال ــــداً بعــــد أن جــــرت عملیــــة اغتیــــال ل ــــسیاسیة تعقی    وازدادت الأوضــــاع ال
فـت باسـم  رِ اللبناني السابق رفیق الحریـري وتوجیـه الاتهـام لـسوریا، وتـشكیل لجنـة دولیـة عُ

للتحقیـــق فـــي قـــضیة الاحـــتلال، وذلـــك بمقتـــضى قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم " میلـــیس"لجنـــة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 68

ط سـوریا، الـذي قـاد بـدوره 1559 ّ  ولقد أشارت اللجنة في تقریرها الأولي إلى احتمـال تـور
إلــى تحــرك ثلاثــي یتمثــل بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة وفرنــسا وبریطانیــا، ممــا أدى إلــى 

م، 2005 بالإجمـاع فـي الثالـث عـشر مـن تـشرین الأول عـام 1636: إصدار القرار رقـم
قیق مـسلحاً بقـرار یطالـب سـوریا بالتعـاون الكامـل، وینـصب للتح" میلیس"وهذا أعاد لجنة 

اللجنة حكماً على مدى التعاون ویخول المجلس فرض عقوبات وفقـاً للفـصل الـسابع مـن 
  ).م2004عبد الوهاب، (میثاق الأمم المتحدة في حالة عدم تعاونهم 

عــام    ومــا یهــم فــي ذلــك أنــه تــم تمدیــد مهمــة اللجنــة حتــى الخــامس عــشر مــن حزیــران 
م، ممـــــا یعنــــــي وجــــــود مــــــساحة كبیــــــرة لتــــــضخیم الملــــــف الــــــسورین والتــــــي تجعــــــل 2006

  . السیناریوهات كلها مطروحة
   ولقـد أدت قـضیة اغتیـال الحریـري والتحقیـق فـي ملابـساتها إلـى اتخـاذ بعـض المواقـف 
، وذلك تمثل في اعتذار الرئیسین السوري واللبناني  السیاسیة من قبل سوریا ولبنان أیضاً

، إذ )قمــة برشــلونة(م 2005 حــضور القمــة الأوروبیــة المتوســطیة فــي برشــلونة عــام عــن
جعـــل هـــذان الرئیـــسان مـــن قـــضیة التحقیـــق فـــي اغتیـــال الحریـــري ذریعـــة لهمـــا مـــن أجـــل 
التغیب عن هذا المؤتمر، الأمـر الـذي أدى إلـى تعمیـق الغیـاب العربـي الواضـح فـي قمـة 

الفلـــسطیني، واعتـــذر كـــل مـــن الـــرئیس م، إذ لـــم یحـــضرها ســـوى الـــرئیس 2005برشـــلونة 
ـــى الرئیـــسین  ـــادة عل ـــاني، زی ـــد االله الث ـــك عب ـــا، والمل ـــز بوتافلیق ـــد العزی ـــارك، وعب حـــسني مب

  ). م2010بیبرس، (السوري واللبناني 
  
  :  وحقوق الإنسان في الوطن العربيالدیمقراطیة أوروبا وقضایا 4 . 3

 فــي الــدول الغربیــة، دیمقراطیــةال   إن مــن الــصعب علــى المــرء أن یقــارن بــین الأنظمــة 
ومـــا عرفتـــه مـــن اســـتقرار بفـــضل الـــصیغ الثابتـــة للتـــداول الـــسلمي للـــسلطة، وتطـــور دولـــة 
القـــانون والمؤســـسات، ونـــضوج التنظیمـــات داخـــل المجتمعـــات المدنیـــة مـــن جهـــة، وبـــین 
الاسـتقرار الهـش والأزمــة المزمنـة للــسلطة، وتـداولها فــي الـوطن العربــي، ونتیجـة للقطیعــة 

ائمــــة بــــین الجهــــة الحاكمــــة، وأغلبیــــة المجتمــــع فــــي الــــوطن العربــــي، وغیــــاب الالتــــزام الق
، والتبــــاین الهائــــل فــــي شــــرعیة الــــنظم الــــسیاسیة، وثباتهــــا بالدیمقراطیــــةالحقیقــــي بالــــصیغ 

واستقرارها وفعالیتها في تعبئـة الـرأي العـام، وتمكینـه مـن المـشاركة الفاعلـة، والتفاعـل مـع 
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قطــة الــضعف الرئیــسیة التــي تــراهن الــدول الأوروبیــة علیهــا مــن الــسلطة المركزیــة، یعــد ن
أجــل تعزیــز نفوذهــا فــي العــالم العربــي، ویعبــر التفــاوت الــسیاسي عــن نفــسه فــي اختــراق 
أوروبــا للــنظم العربیــة، وســیطرتها الفعلیــة علــى الجــزء الأساســي منهــا، ســواء عــن طریــق 

تعمیــق اعتمادهــا علیهـــا التــأثیر علــى بعــض النخـــب، أم إلحــاق بعــض المؤســسات بهـــا و 
  ).158: م، ص2006خیر، (

 وحقوق الإنـسان، یـأتي الدیمقراطیة   فتأكید دول الاتحاد الأوروبي احترام سیادة القانون 
هــذا كلــه فــي ســبیل تحقیــق مجتمعــات مــستقرة فــي الــوطن العربــي، ویظهــر ذلــك جلیــاً مــن 

 والأمـــن الــدیمقراطيخــلال الــربط بــین الاســـتقرار الــسیاسي المتحقــق عــن طریـــق التحــول 
م، 2001غلیــون، (المنجـز عـن طریـق التـصدي للإرهـاب، والـسیطرة علـى سـباق التـسلح 

  ). 56: ص
 أوروبیـة مطلعـة بـأن احتمــال وضـع مفـاهیم وصـیغ مـشتركة بـین أوروبــا وسـاط   وتقـول أ

 فـــي دول جنـــوب المتوســـط یمكـــن أن ینجـــز الدیمقراطیـــةوالولایـــات المتحـــدة حـــول مـــسائل 
: لیــات الــشراكة الأوروبیــة المتوســطیة، التــي بــدأ العمــل معهــا فــي بلــدان مثــلعبــر تفعیــل آ

سرائیل، ویعتقـد فریـزر كـامیرون الخبیـر فـي مركـز  ٕ تونس، والمغرب، ومصر، والأردن، وا
السیاسة الأوروبیة أن الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبـي قـد یتوصـلان إلـى اتفـاق حـول 

  ).205: م، ص2007اشنة، الحب(دعم مؤسسات المجتمع المدني 
   غیـــر أن الاتحـــاد الأوروبـــي لا یـــسیر فـــي خیـــار قلـــب الأنظمـــة مثلمـــا فعلـــت الولایـــات 
المتحـدة فــي العـراق، فقــد یتفـق الجانبــان حـول تــشجیع التعـاون بــین المؤسـسات الأمریكیــة 
والأوروبیـــة مـــن ناحیـــة، والمنظمـــات الأهلیـــة وغیـــر الحكومیـــة العربیـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى 

  ، )168: م، ص2003حقي، (
   یعتقــــد الخبــــراء الأوروبیــــون شــــأنهم شــــأن كثیــــر مــــن المــــراقبین أن عملیــــات الإصــــلاح 

ـــسیاسي  ـــدیمقراطيال ـــى حـــین ال  والتعـــاون الأمنـــي فـــي الـــشرق الأوســـط ســـتظل معطلـــة إل
إحلال السلام بـین الإسـرائیلیین والعـرب، ومـن الأسـباب الأخـرى التـي تـدفع للـتحفظ علـى 

الأمریكیة بهذا المجـال عـدم وجـود اتفـاق حقیقـي بـین البلـدان الأعـضاء الجهود الأوروبیة 
فــي الاتحــاد حــول اســتخدام وســائل الــضغط الاقتــصادي والــسیاسي لــدى البلــدان العربیــة، 
التـــي لا تتقیـــد بـــاحترام الحریـــات الأساســـیة، وفیمـــا تتـــزعم الـــدول الإســـكندنافیة التوجهـــات 
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ني، ومـــساندة ز دور منظمـــات المجتمـــع المـــدالداعیـــة داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى تعزیـــ
 علـــى الطـــرف الـــذي ینتهـــك البنـــود الأساســـیة الـــواردة فـــي ياســـالدبلوممبـــادرات الـــضغط 

فرنـــسا، : اتفاقیـــات الـــشراكة، أمـــا البلـــدان الأوروبیـــة اللاتینیـــة الواقعـــة فـــي جنـــوب الاتحـــاد
ســـبانیا، والبرتغـــال، فتركـــز علـــى أولویـــة ضـــمان اســـتقرار جیرا ٕ نهـــا فـــي النقطـــة إیطالیـــا، وا

  ).148: ، ص أم2004حماد، (الجنوبیة 
 الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد دخلا مرحلة تجـاوز أن   وتفید بعض المؤشرات 

الخلافــــات الحــــادة التــــي نــــشبت بینهمــــا حــــول الحــــرب علــــى العــــراق، وقــــد یكــــون التفــــاهم 
تقرار فـي المنطقـة العربیـة،  والأمن والاسـالدیمقراطیةالمحتمل بین الجانبین حول مستقبل 

وجوارهــا الإســلامي الواســع، أحــد الأســس التــي ســیتجدد بفــضلها التحــالف الأطلــسي مــن 
باكــستان إلــى المغــرب، ومــن الــسودان إلــى تركیــا، لخریطــة جدیــدة تــدعى مــشروع الــشرق 
ـــة فـــي المنطقـــة  الأوســـط الجدیـــد، وفـــي الواقـــع تكمـــن المـــشكلة بالنـــسبة للـــسیاسة الأوروبی

 جـــدوى آلیـــات الـــشراكة الأوروبیـــة المتوســـطیة الحالیـــة، وضـــعف تـــأثیر مـــسار بمحدودیـــة
برشلونة على أوضاع حقوق الإنسان المتردیـة، وعلـى الـنقص المـسجل فـي الإصـلاحات 
ـــار  ـــادة علـــى افتق ـــة دول جنـــوب وشـــرق حـــوض البحـــر المتوســـط، زی الـــسیاسیة فـــي غالبی

ـــیج الاتحـــاد إلـــى القـــدرة علـــى التـــأثیر فـــي الأوضـــاع الـــسیاسیة  والأمنیـــة فـــي منطقـــة الخل
  ).205: م، ص2007الحباشنة، (العربي 

   وربمـا كانــت الثـورات العربیــة التـي حــصلت فــي الـسنوات الــثلاث الأخیـرة بمثابــة ســبیل 
للدول الأوروبیة ومعها الولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـن أجـل وضـع الأنظمـة العربیـة بـین 

  : واحد من أمرین
قامة :    الأول ٕ  جذریـة فـي طبیعـة النظـام الحـاكم ودیمقراطیـة إصلاحات سیاسیة إجراءوا

  . في الدولة، آلیات العدالة والمساواة الاجتماعیة
المتمثـــل فـــي المظـــاهرات تـــرك الـــسلطة إمـــا طوعـــاً واســـتجابة للطلـــب الـــشعبي :    الثـــاني

ــــشعبیة توالاعتــــصاما ــــالقوة ال ــــسلطة ب ــــك ال ــــا فــــي تــــونس ومــــصر، أو تــــرك تل ، كمــــا رأین
مة المسلحة، في ظل مقاومة النخبة السلطویة المسیطرة علـى الحكـم، كمـا حـصل والمقاو 

  . في لیبیا، والیمن في بعض الملامح
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   وهذه الثورات العربیـة سـنفرد لهـا فـصلاً كـاملاً فـي هـذه الدراسـة، وهـو الفـصل المقبـل، 
  . لذا نرجئ الحدیث عنها مفصلاً لاحقاً 

  
  : والعلاقات العربیة الأوروبیة حوار الحضارات وحوار الأدیان 5 . 3

  ثمة كثیر من المبادرات الأوروبیة التي تهدف إلى حـوار الثقافـات والأدیـان، وذلـك مـن 
أجــل إعطــاء بعـــد سیاســي لتــسویة الـــصراعات، هــذا عــلاوة علـــى التمــسك الــذي أظهرتـــه 

علـى بالاقتراب متعدد الأطراف، ویمكن القول بأن المعلم الآخر الـذي یمثـل هیمنـة كبیـرة 
الموقف الأوروبي منذ الحادي عشر مـن أیلـول هـو المحافظـة علـى علاقاتهـا مـع الـوطن 
العربــي، وذلــك مــن خــلال محاربــة فكــرة صــدام الحــضارات، فمنــذ الواحــد والعــشرین مــن 

م، رفـضت الـدول الخمـس عـشرة فـي قمـتهم ببروكـسل كـل خلـط أو 2001أیلول من عـام 
م، 2007الحباشــنة، (فــة وعلاقــة هــذه بالإســلام مماثلــة بــین الجماعــات الإرهابیــة والمتطر 

  ). 206: ص
م تمثلـــت إحـــدى أكبـــر مبـــادرات 2001   فبعـــد هجمـــات الحـــادي عـــشر مـــن أیلـــول عـــام 

 فـــي إنعـــاش الـــشراكة الأوروبیـــة المتوســـطیة، وبمثـــل ذلـــك ةالدبلوماســـیالاتحـــاد الأوروبـــي 
ط والعـالم الإسـلامي  نحـو البحـر المتوسـالأوروبـيلحوار الثقافات، وصارت تلـك المبـادرة 

أكثــر أهمیــة، وكــذلك عقــب الاســتنكار الــذي أحدثتــه فــي إیطالیــا وفــي أوروبــا وفــي الــشرق 
م، والتـي ادعـى 2001الأوسط تصریحات سیلفیوبیریسكوني في نهایات شهر أیلول عـام 

المـشروع الأمریكـي للـشرق (فیها تفوق القمم الغربیة وقدرتها على اسـتمالة شـعوب جدیـدة 
، غیر أن حوار الثقافات والحضارات هـذا )216 ـ 209: م، ص2004كبیر، الأوسط ال

جد في الشراكة الأوروبیة المتوسطیة إطاراً محدداً جرى بـالتوازي مـع أطـر أخـرى،  ُ الذي و
قد في اسطنبول في شباط عـام  م، مـؤتمر ضـم منظمـة المـؤتمر الإسـلامي، 2002وقد عُ

رها غایـة الـسرور أن تظهـر فـي هـذا الـسیاق والاتحاد الأوروبي بدعوة من تركیا، التـي سـ
قدرتها على لعب دور الجسر الواصل بین الشرق والغـرب، فقـد أكـدوا حـوار الحـضارات، 

: م، ص2007الحباشـنة، (وعدم الخلط بین الإرهـاب ومبادئـه، بمبـادئ الإسـلام الـسمحة 
206 .(  
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الكریكتوریــة  الرســوماتم جــاءت أزمــة نــشر 2005   وفــي الثلاثــین مــن أیلــول مــن عــام 
، مركیـةالدنى االله علیـه وسـلم ـ فـي الـصحف المسیئة إلى نبي الإسلام سـیدنا محمـد ـ صـل

ثم لم تلبث صحف أوروبیة عالمیة كثیرة أن أعادت نـشر هـذه الرسـوم، الأمـر الـذي أدى 
إلـــى تفجـــر أجـــواء غـــضب عارمـــة فـــي مختلـــف أرجـــاء العـــالم الإســـلامي علـــى نحـــو أثـــار 

قبل العلاقــات بــین الإســلام والغــرب، وقــد كــان ذلــك فــي الوقــت الجــدل مجــدداً بــشأن مــست
الذي كان فیه خفیر سولانا الممثل الأعلى للـسیاسة الخارجیـة والأمنیـة للاتحـاد الأوروبـي 
یتباحث من أجل نزع فتیل الأزمة، قام جوزیه مانویل باروزو رئـیس المفوضـیة الأوروبیـة 

ب ودول العـــالم  العنیفـــة مـــن قبـــل الـــشعو بتوجیـــه نقـــده اللـــذع للمـــسلمین علـــى ردود الفعـــل
نمارك، ودول الاتحاد الأوروبي كافة على خلفیة أنهـا تعـد مـن صـمیم الإسلامي حیال الد

حریــــة الــــرأي والتعبیــــر، التــــي تمثــــل أحــــد الأعمــــدة الأساســــیة التــــي یقــــوم علیهــــا الاتحــــاد 
تجنــب إشــعال الأوروبــي والحــضارة الغربیــة، وقــد ناشــد مانویــل بــاروزو العــالم الإســلامي ب

فتیــل صــراع ثقــافي أو حــضاري بــین الإســلام والغــرب بــسبب تبــاین الــرؤى حــول مفهــوم 
نمارك وكـل الـدول الأوروبیـة التـي تـضامنه مـع الـدحریة التعبیر، وأكد البرلمان الأوروبـي 

مـــاذا لـــو حـــدث مثـــل هـــذا الأمـــر مـــع : قامـــت بنـــشر الرســـومات المـــسیئة، وجـــاء الـــسؤال
لجولـة التـي قـام بهـا خفیـر سـولانا فـي عواصـم العـالم الإسـلامي الیهود؟ وعلى الرغم من ا

لنزع فتیل الأزمة، غیر أن الاعتقاد الذي ساد من جانـب المـسلمین أن سـبب جولتـه هـذه 
هــو محاولــة لتقلــیص مــن حــدة الخــسائر الاقتــصادیة بــسبب مقاطعــة البــضائع الأوروبیــة، 

كمن العلاج الحقیقي والنهـائي لهـا ومن ثم السیاسة التي منیت بها الدول الغربیة، حیث ی
فــي تحــرك عــالمي جــاد وصــادق علــى الــصعیدین الــسیاسي والثقــافي، وخاصــة مــن قبــل 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي أكـــد بعـــد أحـــداث ســـبتمبر اللجـــوء إلـــى حـــوار الحـــضارات، ونبـــذ 

صـراع الحـضارات، فیجـب أن یـسعى دون تمییـز أو اسـتعلاء إلـى تجـسیر الفجـوة : مقولة
 والإســلام مــن أجــل تجــاوز هــذه الأزمــة لتعزیــز علاقتــه الأوروبیــة المتوســطیة بــین الغــرب

  ).م2002بیان المنتدى المشترك للاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، 
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  :  أسباب مواقف الاتحاد الأوروبي المختلفة من الدول العربیة6 . 3
وروبیین تجاه بعـض القـضایا    تظهر بین الوقت والآخر مجموعة من الخلافات بین الأ

العربیة، وهذه الخلافـات مـا هـي إلا وضـع طبیعـي یظهـر نتیجـة لتـشابك المـصالح وتعقـد 
العلاقــات فیمــا بینهــا، غیــر أن الطــرفین مقتنعــان تمــام الاقتنــاع بأنــه ثمــة خطــوط حمــراء 
لــیس مــن الممكــن تجاوزهــا أو تجاهلهــا، إذ تعمــل كافــة دول الاتحــاد الأوروبــي مــن حــین 

 آخـر علـى مناقـشة الخلافـات وبـشكل صـریح وبـأكثر شـفافیة، وذلـك مـن أجـل تـسویة إلى
  ). 219 ـ 218م، 2006عبد الفتاح، (تلك الخلافات قبل أن تتفاقم وتتعقد 

ــر كـل مـن فرنــسا وألمانیـا تمـایزاً فــي سیاسـتهما ومرونـة أكثــر     وفـي أغلـب الأحیـان تُظهِ
 السیاسة البریطانیة تظهـر بجانـب متـصلب في التعامل مع القضایا العربیة، في حین أن

أكثر من سواها، وغالباً ما تكون سیاستها أقرب إلـى الـسیاسة الأمریكیـة، ورغـم ذلـك فـإن 
الخلاف الذي یحدث بین الدول الأوروبیة تجاه القضایا العربیة مـن حـین إلـى آخـر لـیس 

هـداف، وقـد حول الأهداف، بل هو حول أنسب الوسائل والطرق من أجل تحقیق تلك الأ
یكون من المفید التذكیر بأن الحرب على العراق أدت إلى انقـسام الاتحـاد الأوروبـي إلـى 

قـــسم یؤیـــد هـــذه الحـــرب وتتزعمـــه بریطانیـــا وبـــصحبتها بعـــض الـــدول الأوروبیـــة، : قـــسمین
ذا عرفنا جمیعاً وعلمنـا  ٕ وقسم آخر یعارض هذه الحرب، ویضم كلاً من فرنسا وألمانیا، وا

اختفـاء الـشرعیة : التي كانت وراء اعتراض ألمانیا وفرنسا على الحرب هيبأن الأسباب 
الدولیـــة للحـــرب، غیـــر أنـــه لا یمكـــن تجاهـــل وجـــود عقـــود نفطیـــة وتجاریـــة بـــین شـــركات 
فرنــسیة والنظــام العراقــي الــسابق، كمــا أنــه كــان مــن المتوقــع بعــد انتهــاء الحــرب أن ترتفــع 

 الفرنـسي والألمـاني علـى نالاقتـصادییيء فـي أسعار النفط، وما لهذا الارتفاع من أثر س
  ).207: م، ص2007الحباشنة، (حد سواء 

ــد تراجــع فــي مواقــف الــدول المناهــضة  جِ ُ    وبعــد دخــول القــوات الأمریكیــة فــي العــراق و
 من مجلس الأمـن الـذي أعطـى الـشرعیة 1483: للحرب، إذ أیدت هذه الدول القرار رقم

فمهمــــا اختلفــــت الــــدول الأوروبیــــة تجــــاه الــــدول بــــأثر رجعــــي علــــى تلــــك الحــــرب، وبــــذلك 
حمـــاد، (العربیـــة، غیـــر أن ثمـــة محـــدداً واحـــداً لهـــذه الاختلافـــات وهـــو تحقیـــق مـــصالحها 

  ).207: م، ص2007، والحباشنة،  أم2004
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   ومن ناحیة أخرى فإنه یمكن القول بأن أوربا قد انقسمت إلى اتجاهین بـصدد التعامـل 
  : مع المنطقة العربیة

، ویـدعو إلـى )التحـالف الفرانكتـوني اللاتینـي(وتمثلـه الـدائرة المتوسـطة : تجـاه الأول   الا
تكــــریس اهتمــــام أكبــــر للمنطقــــة، ویجعلهــــا الــــساحة الأساســــیة لممارســــة الــــدور الأوروبــــي 
السیاسي المستقل، وهو من انعكس في الاهتمام الفرنـسي المتـصاعد فـي عملیـة الـسلام، 

یطالیا  ٕ   . لعلاقتهما مع دول شمال إفریقیاوفي توسیع إسبانیا وا
المنـــشغلة ) التحـــالف الألمـــاني الإســـكندنافي(ویمثلـــه الـــدائرة الـــشمالیة :    الاتجـــاه الثـــاني

ـــسیاسي  ـــل إلـــى تجـــاوز الـــسقف ال ـــشرقیة والتـــي لا تمی ـــا الوســـطى وال ـــاً بقـــضایا أوروب حالی
لتـي لا تفـضل الجهـد المحدود للتعامل مع المنطقة العربیة، وهذه الـدائرة تتزعمهـا ألمانیـا ا

الأوروبـــي أو الاصـــطدام بـــالخطوط الحمـــراء الأمریكیـــة، فبعـــد كـــل شـــيء مازالـــت ألمانیـــا 
بحاجة إلى القبول الأمریكي بمشاریعها الأوروبیة ومساعیها إلى التحـول إلـى قـوة عالمیـة 

  ). 118: م، ص2004الأشول، (
كة للاتحـاد الأوروبـي    وعلاوة على ذلك فإن الحدیث عـن سیاسـة خارجیـة وأمنیـة مـشتر 

، فهـو مـا یـزال یتبـع مـنهج التعـاون بـین الحكومـات، وهـي فـي الواقـع عملیـة  ما یزال مبكراً
لتبــادل المعلومــات، والتنــسیق والتبــادل والتــشاور، بمعنــى آخــر إن الــدول الأعــضاء تجــد 
أهدافها الخارجیـة وفـق مـصالحها الوطنیـة، وهـي لا تقـوم بتحـرك مـشترك إلا إذا رأت أنـه 

روري، یــضاف إلــى ذلــك عــدم تــوافر القــوى العــسكریة اللازمــة فــي الاتحــاد الأوروبــي ضــ
  ) .157: م، ص2003المراغي، ( لدعم مبادراته وتحركاته المشتركة
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  الفصل الرابع
  موقف الاتحاد الأوروبي من الحركات الشعبیة في الوطن العربي

  
م، وذلـك بعـد أن قـام 2010ل من عام    لقد ثارت ثائرة الشعوب العربیة في كانون الأو 

ـــــة  ـــــوعزیزي بإضـــــرام النـــــار فـــــي نفـــــسه بعـــــد مـــــصادرة عرب ـــــسي محمـــــد الب المـــــواطن التون
الخضراوات التي یملكها وكان یـستعملها مـن أجـل تـأمین لقمـة الخبـز لـه ولعائلتـه، الأمـر 
 الذي أدى إلى موتـه، فبموتـه انتفـضت تـونس، ثـم لتتبعهـا مـصر، ثـم لیبیـا، ثـم الـیمن، ثـم
سوریا، ولم تخلً بقیة الدول العربیة الأخرى من حركـات شـعبیة احتجاجیـة، واعتـصامات 
مطالبة بالحریة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فمـن بـین تلـك الـصور التـي كانـت أكثـر 
تــأثیراً فــي نفــوس النــاظرین إلــى المظــاهرات مــا كــان مــن أحــد المــواطنین التونــسیین حیــث 

وقــد وقــف فــي وجههــم أحــد المــواطنین، وهــم یطلقــون الغــاز تظهــر الــصورة رجــال الأمــن 
المسیل للدموع علیه، في حین أنه یحمـل فـي وجههـم رغیـف خبـز، فكانـت المواجهـة بـین 

ت بالبنــادق والمــدافع والنــار ـ فــي بــدایاتها ـ بــل بأرغفــة سالــشعوب العربیــة الغاضــبة لیــ
لت السبب الأكبر لقیام تلك الثورات    ). 28: م، ص2011، میجا(الخبز، التي مثّ

 ســـنركز الحـــدیث عـــن أبـــرز مواقـــف الاتحـــاد الأوروبـــي تجـــاه هـــذه صل   وفـــي هـــذا الفـــ
   .لإصلاحالثورات العربیة، والحركات الشعبیة التي طالبت بالحریة والعدالة، وا

  
  :  موقف الدول الأوروبیة من الحركات الشعبیة في تونس ومصر1 . 4

ربیـــة فـــي بلـــدان كمـــصر وتـــونس فقـــد رأى بعـــض فـــي حـــین قامـــت تلـــك الثـــورات الع     
الباحثین أن هذه الثورات العربیة في الربیع العربي تفتقر إلى المثال الأعلى، إذ لا یوجـد 
نما تتلخص جمیع هذه الثـورات فـي  ٕ ، وا مثال عظیم أمام شعب مصر، أو تونس، أو لیبیاً

ادي، إذ ثـــارت هـــذه محاولـــة للوصـــول إلـــى العدالـــة الاجتماعیـــة، وتحقیـــق الرفـــاه الاقتـــص
الــشعوب علــى الأنظمــة الحاكمــة التــي طالمــا لجــأت إلیهــا مــن أجــل الوصــول إلــى حلــول 
ــإن ذلــك قــد یــؤدي إلــى بعــض النتــائج الــسلبیة فــي نتــائج تلــك  كــان یرجونهــا، ومــن هنــا ف

  ). 27: م، ص2011كرامر، (الحركات الشعبیة في دول عربیة مختلفة 
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یــة وغیرهــا بـأن مــا یجــري فـي الــدول العربیــة مــن    ولقـد رأت بعــض وجهــات النظـر العرب
اعتــــصامات وحــــشد جمــــاهیري عائــــد إلــــى بعــــض الجهــــود الخارجیــــة كالولایــــات المتحــــدة 
الأمریكیـــة وغیرهـــا مـــن الـــدول الغربیـــة الأخـــرى، إذ قالـــت بعـــض وجهـــات النظـــر هـــذه أن 
ـــى طـــرق الاعتـــصام  ـــات المتحـــدة قـــد قامـــت بتـــدریب بعـــض الـــشبان المـــصریین عل الولای

الرمیحــي، (لمي، وأســالیب الحــشد الجمــاهیري، فــي محاولــة لتطــویر هــذه الآلیــة لــدیهم الــس
  ). 26: م، ص2011

ـــ ،     وحقیقــة الأمــر ــرف ب كــان " الربیــع العربــي"إن مــا حــدث مــن ثــورات عربیــة فیمــا عُ
مفاجــأة لتلــك الأنظمــة العربیــة التــي كــان المحللــون الــسیاسیون یتوقعــون مجــيء ثــورة فــي 

، إذ وصـــلت بعـــض الأنظمـــة الحاكمـــة فـــي بعـــض الأقطـــار العربیـــة إلـــى یـــوم مـــن الأیـــام
طریق مسدود، غیر أن هؤلاء المحللین لم یتوقعـوا ذلـك الانفجـار الـسریع، وكیـف تـداعت 
ً بـسوریا، إذ لــم  أنظمـة متعـددة فـي الــدول العربیـة ابتـداء مــن البـوعزیزي فـي تــونس وانتهـاء

ة زمنیــة قــصیرة جــداً لــم تتجــاوز ثمانیــة تلبــث الثــورة التونــسیة أن تنتهــي فــي غــضون فتــر 
، حتــى انفجــرت ثــورة أخــرى فــي مــصر، إذ خــرج آلاف المــصریین إلــى میــدان  عــشر یومــاً
التحریر وشـوارع القـاهرة محتجـین علـى نظـام قهـر الـشعب المـصري، وجعـل الثـروات فـي 

 بالمائــة مــن الــشعب تحــت 45یــد طبقــة محــدودة جــداً مــن الــسكان، فیمــا یــرزح أكثــر مــن 
كـانون الثـاني / الفقر، هذه الثورة التي أطلق علیها ثورة الخامس والعشرین من ینـایرخط 

آتت أكلها أیضاً في فترة زمانیة قصیرة جداً هي الأخـرى، ودفعـت معهـا بـبعض الأنظمـة 
  ). 35: م، ص2011إبراهیم، (العربیة الأخرى نحو التداعي والانهیار 

من الدول الغربیة كالولایـات المتحـدة الأمریكیـة    ولم یكن للدول الأوروبیة وحتى غیرها 
أي دور فــي انــدلاع مثــل هــذه الحركــات الــشعبیة، بــل إن كثیــراً مــن المــراقبین والمحللــین 
الــسیاسیین أشـــاروا إلــى عظـــم المفاجــأة التـــي فــوجئ بهـــا الغــرب كمـــا فــوجئ بهـــا العـــرب، 

 للثــورات العربیــة نیـةالتلیفزیو وانحـصر الــدور الغربـي عمومــاً علــى نـشر الــصور والمقــاطع 
والاعتصامات المختلفة في میادین العالم العربي، وخصوصاً ما كان في میدان التحریـر 
بالقــاهرة، إذ كانــت مــصر میــداناً مفتوحــاً لوســائل الإعــلام، فــي حــین بقــي الــرأي الرســمي 
الأوروبـــي محایـــداً ینتظـــر مـــا تـــأتي بـــه الأحـــداث، دون الإشـــارة بـــشيء، إلا مـــا كـــان مـــن 

 والإصــلاح فــي البلــدان الدیمقراطیــةلتــصریحات التــي تــدعو إلــى وجــوب انتهــاج بعــض ا
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نحــت للمتظــاهرین لنــشر  ُ العربیــة، عــلاوة عــن الــساحة الإلكترونیــة عبــر الإنترنــت التــي م
  ). 16: م، ص2011، مبیضین(آرائهم وأفكارهم ومجریات الثورة 

ـــذي نطرحـــه ـــسؤال ال ـــة عمومـــاً :    وال ـــدول الأوروبیـــة مـــا ســـبب تراخـــي الـــدول الغربی ، وال
ــــك  ــــة التــــي ظهــــرت فیهــــا تل ــــدان العربی ــــك البل خــــصوصاً تجــــاه الأنظمــــة الحاكمــــة فــــي تل

  المظاهرات كتونس ومصر؟ 
   ربمــا كــان الــسبب عائــداً إلــى أن الــدول الأوروبیــة المتمثلــة بالاتحــاد الأوروبــي كممثــل 

 منـــذ مـــؤتمر عـــام لتلـــك الـــدول قـــد ربطـــت مـــساعداتها للـــدول العربیـــة والأنظمـــة الحاكمـــة
م بالتطور الحاصـل فـي مـسیرة الإصـلاح الـسیاسي والاقتـصادي، إذ 2005برشلونة عام 

م علـــى ربـــط تلـــك 2005أصـــرت الـــدول الأوروبیـــة المـــشاركة فـــي مـــؤتمر برشـــلونة عـــام 
، دیمقراطـــيالمـــساعدات الأوروبیـــة بمـــا تقدمـــه تلـــك الـــدول بأنظمتهـــا الحاكمـــة مـــن تطـــور 

صــلاح سیاســي، الأمــر الــذي تــسب ٕ ب بــبعض التحــدیات فــي تلــك القمــة، وكــان ســبباً فــي وا
  ). 199م، 2007الحباشنة، (الحیلولة دون الخروج ببیان ختامي للقمة 

   ولمـا رأت هـذه الــدول الأوروبیـة أن الأنظمـة العربیــة والكیانـات الـسیاسیة فیهــا لـم تــسر 
كتـرث كثیـراً  فـي حكمهـا لـشعوبها، لـم تالدیمقراطیـةوفق مسیرة الإصلاح، ولم تنتهج نهـج 

بما یحصل فیها من حركات ثوریـة، واعتـصامات شـعبیة قـد تـؤدي إلـى تقـویض الأنظمـة 
الحاكمــة، ومــن خــلال هــذا الموقــف یظهــر لنــا بكــل صــراحة وجــلاء مــدى تــدهور الحــوار 
العربــي الأوروبــي، كمــا یعكــس رغبــة تلــك الــدول الأوروبیــة فــي التغییــر الــذي حــصل فــي 

  .  الدول العربیةبعض الأنظمة السیاسیة في بعض
  ونـــشیر هنـــا إلـــى أن الثـــورتین التونـــسیة والمـــصریة لـــم تأخـــذا الجانـــب المـــسلح كمـــا هـــو 
الحال في لیبیا وسوریا والیمن إلى حد ما، إذ اكتفى المتظاهرون بحمل خبزهم وطعـامهم 
إلــى میــادین التحریـــر، والتظــاهر والاعتـــصام مــن أجـــل تحقیــق مطـــالبهم المــشروعة، فـــي 

یبیون في قتال شدید مع قوات القذافي التـي قتلـت عـشرات الآلاف مـن أبنـاء حین وقع الل
الـشعب اللیبــي، وأدت إلـى تــدمیر هائــل فـي البنیــان والمقـدرات اللیبیــة، وهــذا مـا لــم یظهــر 

  ). 104: م، ص2011الشحود، (في الثورتین التونسیة والمصریة 
ثـورات العربیـة فـإن علینـا قبــل    وحـین نریـد أن نفهـم طبیعـة ردود الفعـل الأوروبیـة مـن ال

ذلك أن نفهم طبیعة العلاقات التي كانت تربط أوروبا بالأنظمة العربیة التي سـقطت فـي 
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أیـــدي الـــشعوب الثـــائرة، ففـــي حـــین كانـــت العلاقـــات العربیـــة الأوروبیـــة قـــد تـــدهورت بعـــد 
ین م، كان ذلك سبباً في إیجاد شيء مـن الاحتقـان التبـادلي بـ2005مؤتمر برشلونة عام 

، إذ كانــت أوروبــا تــصر أصــلاً  ، ودول جنــوب المتوســط عمومــاً أوروبــا والعــرب خــصوصاً
على المحافظة على إسرائیل بوضع أحـسن فأحـسن ضـمن دول الجـوار العربـي، وضـمن 
دول المتوســـط، ومـــن ثـــم انتهـــى الأمـــر بالاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى ضـــم إســـرائیل فـــي ذلـــك 

  ). 19 ـ 6: ، ص2008یعقوب، (الاتحاد
ن ناحیــة الموقــف الأوروبــي مــن تلــك الثــورات التــي بــدأت فــي الــدول العربیــة، فقــد    ومــ

كـــان الموقـــف متخبطـــاً ابتـــداء مـــن تـــونس، إذ فـــي بدایـــة الأمـــر حاولـــت الـــدول الأوروبیـــة 
الوقوف إلى جانب تلك الأنظمة المستبدة، علاوة على دعمها، ولكن ما لبثـت أوروبـا أن 

ب تلــك الأنظمــة المستــشري فیهــا الفــساد، والتــي وجــدت نفــسها فــي حیــرة، أتقــف إلــى جانــ
تظلم شعوبها، وتقف حـائلاً دون تحقیـق العدالـة والمـساواة وحقـوق الإنـسان، أم تقـف إلـى 
جانب تلـك الثـورات العربیـة الولیـدة، والمحافظـة علـى علاقـات أكثـر صـداقة مـع الأنظمـة 

ستبدة، ثم نجحت تلـك القادمة، خصوصاً أن أوروبا لو وقفت إلى جانب تلك الأنظمة الم
ـــا فـــي منطقـــة جنـــوب المتوســـط؟ وكیـــف  ـــأین ستـــصیر مـــصالح أوروب ـــة، ف الثـــورات العربی
ســتتعامل مــع المــشكلات المتعلقــة بــالهجرة غیــر الــشرعیة مــن دول جنــوب المتوســط إلــى 
جنوب أوروبا؟ فجمیع هـذه الهـواجس والأفكـار أثـرت فـي المواقـف الأوروبیـة مـن الثـورات 

نا نجد الاتحاد الأوروبي دعـا الثـورة التونـسیة إلـى التهدئـة بعـد خـروج العربیة، في حین أن
زین العابدین بن علي، وطالـب المجتمـع التونـسي بـأن یحتـرم الحریـات وحقـوق الإنـسان، 

، وعـلاوة علـى ذلـك فـإن الموقـف الرسـمي الأوروبـي تمثـل بمـا ذكرتـه الدیمقراطیـةومبادئ 
ي تصریح لها بأن الاتحاد الأوروبي یأمل فـي  السیاسة الخارجیة كاترین اشتون فمسئولة

  ). م2011عیاد، ( في تونس دیمقراطيالوصول إلى حل 
   أما بالنسبة للمواقف الفردیة لدول الاتحاد الأوروبي فقد عبرت فرنسا عن سرورها بمـا 

، وبعـــد أن عرضـــت فـــي الدیمقراطیـــةوصـــل إلیـــه الـــشعب التونـــسي مـــن تطـــور فـــي ســـبیل 
 المساعدة، رفضت أن تستقبله عندها بعـد أن خـرج مـن تـونس، أمـا البدایة على بن علي

المملكــة المتحــدة فقــد أوضــحت أن تــونس تعــیش لحظــة تاریخیــة، وأنــه قــد عبــر فــي ثورتــه 
یطالیــــا فقــــد دعتــــا إلــــى التهدئــــة  ٕ الأخیــــرة عــــن تطلعاتــــه التــــي یــــصبو إلیهــــا، أمــــا ألمانیــــا وا
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وقــوع مزیــد مــن الــضحایا، والــسیر والوصــول إلــى حلــول ســلمیة، والحــوار، والحیلولــة دون 
  ). م2011عابدین، ( بخطى ثابتة الدیمقراطیةنحو 

   وبالنـــسبة للثـــورة المـــصریة، فقـــد كانـــت مـــصر تمثـــل الحلیـــف الأكبـــر والأقـــوى للاتحـــاد 
الأوروبــي فــي منطقــة المتوســط، ومــن هنــا فقــد كانــت دعــوات الاتحــاد الأوروبــي للنظـــام 

 بـإجراء م2011 عام مس والعشرین من كانون الثانيالمصري منذ اندلاع الثورة في الخا
مزید من الإصلاحات، والابتعاد عن العنف والقمع للتعبیر السلمي عن الحریة والعدالـة، 
نهـــاء القمـــع الـــشدید للاعتـــصامات والحركـــات الـــشعبیة، عـــلاوة علـــى الاعتقـــالات التـــي  ٕ وا

ول الأوروبیــة مــن خــلال كانــت منــذ الیــوم الأول مــن انــدلاع الثــورة، ولقــد جــاء موقــف الــد
ســبانیا فــي الثالــث مــن شــباط  ٕ یطالیــا، وا ٕ بیــان مــشترك أصــدرته كــل مــن فرنــسا، وألمانیــا، وا

م دعــــت فیــــه هــــذه الــــدول إلــــى ضــــرورة الإســــراع فــــي الانتقــــال الــــسلمي 2011مــــن عــــام 
للسلطة، كما دعت إلى الابتعاد عن العنف، وهو موقف لا یشبه كثیراً موقفها مـن الثـورة 

 إذ حـــاول الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي هـــذه المـــرة أن یكـــون مواكبـــاً للثـــورة مـــا أمكنـــه التونـــسیة،
ذلــك، وعــلاوة علیــه فــإن كاترینــا اشــتون دعــت الأطــراف فــي مــصر إلــى وجــوب التهدئــة، 
والانتقــال الــسلس للــسلطة، عــلاوة عــن عــدم تــصریح الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأوروبیــة 

  ). م2011عبد الكریم، (بضرورة رحیل مبارك 
   ومن وجهة نظـر الباحـث فـإن رحیـل النظـام المـصري لـم یكـن محببـاً كثیـراً لـدى القـوى 
الأوروبیــة خاصــة، والعــالم عامــة، إذ إن الاســتقرار فــي مــصر قــد یمثــل اســتقرار المنطقــة 
بأكملها، ومن هنا، فقـد حاولـت الـدول الأوروبیـة والـرأي العـام العـالمي التخفیـف مـن حـدة 

ة الوصول إلى حلول سلمیة من خـلال توسـیع قاعـدة التمثیـل الـشعبي هذه الثورة، ومحاول
فـــي الحكومـــة المـــصریة، عـــلاوة علـــى الانتقـــال الـــسلس للـــسلطة فـــي مـــصر، فكافـــة هـــذه 
التـدابیر والتـصریحات التـي لـم تقـف ـ فـي مـضمونها ـ مـع الـشعب المـصري كـان الهـدف 

، إذ قــد یــؤدي العنــف منهــا الإبقــاء علــى منطقــة الــشرق الأوســط ضــمن دائــرة أكثــر هــدو  ءاً
فـــــي مـــــصر، وغیـــــاب القـــــانون إلـــــى فوضـــــى عارمـــــة قـــــد تقـــــود المنطقـــــة إلـــــى صـــــراعات 
واضــطرابات لا تُحمــد عقباهــا، لــذا كــان الموقــف الأوروبــي وفــق هــذا الحــال، فــي محاولــة 

  .لاحتواء الأزمة ما أمكنهم ذلك
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  :  موقف الدول الأوروبیة من الحركات الشعبیة في الیمن2 . 4
تلبـــث نیـــران الثـــورات العربیـــة أن ظهـــرت حتـــى اشـــتعلت بهـــا دول عـــدة فـــي أنحـــاء    لـــم 

ـــران الربیـــع العربـــي  ـــدول التـــي طالتهـــا نی ـــین تلـــك ال الـــوطن العربـــي الكبیـــر، كانـــت مـــن ب
الجمهوریة الیمنیـة، إذ ظهـرت الاحتجاجـات الـشعبیة فـي جنـوب الـیمن علـى أنهـا مطالبـة 

قتـصادي، عـلاوة علــى مطـالبتهم برحیـل علــي بالحریـة والمـساواة والإصـلاح الــسیاسي والا
عبد االله صالح على غرار ما كان قد حصل في مصر وتونس من قبل، ومـن ثـم أخـذت 
ـــساحات  ـــى اعتـــصامات حاشـــدة فـــي المیـــادین وال الثـــورة بالاتـــساع والتطـــور حتـــى أدت إل
الیمنیـــة، الأمـــر الـــذي أدى فـــي النهایـــة إلـــى ســـقوط نظـــام الـــرئیس علـــي عبـــد االله صـــالح 

  ). م2011لمجلة، ا(
   وكمــــا كــــان الحــــال فــــي مــــصر، فــــإن وســــائل الإعــــلام العالمیــــة المختلفــــة اســــتطاعت 
الوصـول إلــى قلـب المیــادین والــساحات لتنقـل اللقــاءات المختلفــة مـن المعتــصمین، وتبــیّن 
آراءهــم التــي خرجــوا ثــائرین مــن أجلهــا، الأمــر الــذي أســهم بــشكل كبیــر فــي نجــاح الثــورة 

 على تحقیق الأهداف التي خرجت مـن أجلهـا، ومـن أبـرز تلـك الأهـداف الیمنیة، وقدرتها
  ). 35: م، ص2011إبراهیم، (الإطاحة بنظام صالح 

   ومــن ناحیــة ثانیــة فقــد كــان هنــاك بعــض الجهــود مــن قبــل الیمنیــین أنفــسهم مــن أجــل 
ـــل بإنهـــاء الاحتقـــان  ـــى حـــل ســـلمي یتمث ـــى إنهـــاء الثـــورة، والوصـــول أیـــضاً إل الوصـــول إل

سي والــشعبي فــي الجمهوریــة الیمنیــة، فقــد ذكــر بعــض المختــصین أن الیمنیــین قــد الــسیا
طلبـوا مـن تركیـا أن تــدخل فـي وسـاطة مــن أجـل إنهـاء الحالـة التــي وصـل إلیهـا الیمنیــون 
ن لـم یكـن تمامـاً مـن قبـل قـوى  ٕ جراء الثورة، فهذا یمثل تدخل خـارجي فـي الثـورة الیمنیـة وا

  ). 26: م، ص2011الرمیحي، (بریطانیا أوروبیة عظمى كفرنسا وألمانیا و 
   ولقد راهـن الـرئیس الیمنـي علـي عبـد االله صـالح علـى الثـورة اللیبیـة، إذ كـان یتوقـع أن 
فشلها سیؤدي إلى إخماد نیران الثورة فـي الـیمن، وشـأنه هـذا شـأن الـرئیس الـسوري بـشار 

واجهــات مــع الثــوار الأســد، غیــر أن انتــصار الثــورة اللیبیــة، وســقوط القــذافي قتــیلاً فــي م
المـــسلحین، أدى إلـــى اخـــتلال فـــي فكـــرة صـــالح، الأمـــر الـــذي أدى مـــن ناحیـــة ثانیـــة إلـــى 

الــــشحود، (تقویــــة الثــــورة الیمنیــــة، والوصــــول إلــــى تنحــــي الــــرئیس علــــي عبــــد االله صــــالح 
  ).64 ـ 63: م، ص2011
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ه مــن    ولقــد اتــسمت الثــورة الیمنیــة بمیــزتین مــن ناحیــة مواقــف الاتحــاد الأوروبــي وغیــر 
بــطء التحــرك الــدولي، : الــضبابیة التــي تمیــزت بهــا تلــك المواقــف، ثانیــاً : دول العــالم، أولاً 

وعـــدم حظـــوة هـــذه الثـــورة بالاهتمـــام والتـــصریحات الكافیـــة كمـــا كـــان الحـــال فـــي الثـــورات 
التونسیة والمصریة والیمنیة، ولقد جاء الموقف الأوروبـي متـأخراً إلـى حـد مـا حـول الثـورة 

 ظهر ذلك الموقف جلیـاً بعـد شـهرین مـن انـدلاع الثـورة علـى لـسان المفوضـیة الیمنیة، إذ
ــرت عــن وجهــة نظرهــا بــضرورة "كاترینــا اشــتون"الخارجیــة للاتحــاد الأوروبــي  ، والتــي عبّ

الإسراع في الانتقال السلمي للسلطة، وأوضحت أنها أخبرت الرئیس صالح بهـذا الأمـر، 
وروبـــي قـــراراً بـــضرورة التحقیـــق فیمـــا یجـــري فـــي ومـــن ناحیـــة ثانیـــة فقـــد تبنـــى البرلمـــان الأ

الــیمن، كمــا دعــا البرلمــان الأوروبــي الأمــم المتحــدة أو محكمــة العــدل الدولیــة إلــى قیــادة 
یطالیـا فكـرة ضـرورة  ٕ مثل هذا التحقیق، وضرورة الحوار مـع الثـوار، كمـا تبنـت بریطانیـا وا

ـــسلمیة،  ـــك بعـــد التـــصعید الحـــوار مـــع المتظـــاهرین، وكـــشف النقـــاب عـــن مطـــالبهم ال وذل
الكبیر الذي فعله نظام صالح في قمع المتظاهرین والمعتصمین، في حـین جـاء الموقـف 
الهولنـــدي مختلفـــاً شـــیئاً مـــا عـــن مواقـــف أغلبیـــة الـــدول الأوروبیـــة، إذ أعلنـــت هولنـــدا عـــن 
تعلیقهــا للمــساعدات الیمنیــة مــا لـــم یــتم إنهــاء حالــة الاعتـــداء والقمــع التــي یرتكبهــا نظـــام 

ضـــد المعتـــصمین، كمـــا جـــاء هـــذا الموقـــف متزامنـــاً مـــع موقـــف مـــشابه للاتحـــاد صـــالح 
الأوروبــي عامــة أعلــن فیــه أن الاتحــاد الأوروبــي ســیراجع مــن سیاســته تجــاه الــیمن إذا مــا 

  ). م2011الزرقا، (استمر في قمع المتظاهرین، واستخدام العنف ضدهم 
 الثورة الیمنیة دون سواها مـن أن سبب اختلاف المواقف الأوروبیة من،    وحقیقة الأمر

  : الثورات العربیة الأخرى إلى عدة أسباب من أهمها
إن الیمن یمثل دولة ارتبطت في أذهان الغرب بالإرهاب، وذلك نتیجة ما كان شـائعاً  . 1

عن الیمن من وجود الإرهابیین فیها، ووجود خلایا للقاعـدة نـشطة داخـل داخلـه، فـإذا 
سي في الیمن نتیجة لنجاح الثورة الیمنیة قـد یقـود إلـى ما حدث تغیر في النظام السیا

  . نتائج لا یدري أحد عن طبیعتها فیما یتعلق بتنظیم القاعدة والجماعات الإرهابیة
ومن بین تلك المخـاوف أیـضاً أولئـك الحوثیـون الـذین طالمـا عانـت الـسلطات الیمنیـة  . 2

م مـوقفهم أیــضاً إذا مـنهم، وهـم یــشكلون أیـضاً جماعــة إرهابیـة فـي عــرف الغـرب، ولهــ
  . ما سقط نظام صالح
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إن دولـــة الـــیمن ذات حـــدود طویلـــة مـــع الـــسعودیة، وتمثـــل المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة  . 3
حلیفاً استراتیجیاً للولایات المتحدة الأمریكیة، ومن هنـا، فـإذا مـا نجحـت الثـورة الیمنیـة 

عـد الأمریكیـة فـي قد تنتقل عدوى الثورات العربیة إلى السعودیة، ومن ثـم تـصبح القوا
  . خطر نتیجة لاختلال التوازن السیاسي

إن موقــع الــیمن الاســتراتیجي جعــل الغــرب عامــة، وأوروبــا خاصــة تتــوجس خیفــة مــن  . 4
انهیــار النظــام الــسیاسي الیمنــي علــى أیــدي الثــوار، فــإن ذهــاب نظــام صــالح قــد یقــود 

بعــــض إلـــى شـــيء مـــن فقـــدان التـــوازن فــــي المنطقـــة، عـــلاوة علـــى احتمالیـــة ســـیطرة 
  . الجماعات لمناطق استراتیجیة حساسة داخل الیمن

إن نجــاح الثــورة الیمنیــة قــد یقــود إلــى ثــورات أخــرى فــي الخلــیج العربــي، وخاصــة فــي  . 5
دول قــد لا یرغــب الغــرب فــي تزعــزع الأوضــاع فیهــا عــدا الــسعودیة التــي أشــرنا إلیهــا 

ل مـن قبـل بعـض القـوى ـستغَ ُ ذا مـا حـصل ذلـك التزعـزع فقـد ی ٕ  الأخـرى مـن من قبل، وا
، الأمر الذي سیدفع بالمنطقة إلـى صـراع لا تُحمـد  خارج الخلیج العربي، كإیران مثلاً

  . عقباه، ولا یستطیع أحد التنبؤ بنتائجه
   ومــن هنــا فقــد جــاءت المواقــف الأوروبیــة تجــاه الثــورة الیمنیــة تحمــل شــیئاً مــن التــردد 

 قورنت بـالمواقف الأوروبیـة تجـاه والتوجس، علاوة على مجیئها متأخرة إلى حد ما إذا ما
  . ثورة تونس، ومصر، ولیبیا

  
  :  موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة اللیبیة3 . 4

ــإن الاتحــاد الأوروبــي ودول أوروبــا كانــت مواقفهــا     وكــسابقاتها مــن الثــورات العربیــة، ف
ن ناحیــة، تتــسم بالخجولــة والمتــرددة، وذلــك بــسبب أن لیبیــا كانــت تمثــل حلیفــاً لأوروبــا مــ

ولخـــشیة تلـــك الـــدول الأوروبیـــة مـــن ســـیطرة الثـــوار علـــى لیبیـــا ومـــن ثـــم تعـــرض مـــصالح 
الغـــرب للخطـــر فـــي ظـــل وجـــود نظـــام سیاســـي لا یـــدین للغـــرب بـــأي مـــساعدة أو موقـــف 
إیجابي، ولكن هذا الـصمت الأوروبـي خـرج عـن حالـه إلـى التعبیـر المباشـر عـن ضـرورة 

 المتظــاهرین، وذلــك فــي العــشرین مــن شــباط وقــف العنــف، وعــدم اســتخدام القــوة فــي قمــع
م، إذ جاء ذلك الموقف لكل مـن فرنـسا وبریطانیـا، ومـن ثـم تـأزم الموقـف 2011من عام 

اللیبــي أكثــر فــأكثر، حتــى انــدفع القــذافي یهــدد بالانتقــام مــن أوروبــا مــن خــلال الهجــرات 
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لـسریع، حتـى مـن غیر الشرعیة، الأمر الذي دفع كثیراً من الدول الأوروبیة إلى التحرك ا
  ). م2011المركز العربي للدراسات المستقبلیة، (أكثر أصدقاء القذافي، آن ذاك 

، بــــل بــــدأ     غیــــر أن هــــذا الموقــــف الحــــذر والمتــــردد مــــن جانــــب أوروبــــا لــــم یطــــل كثیــــراً
ـــسیاسة  بـــالظهور عیانـــاً مـــن خـــلال المواقـــف المختلفـــة، إذ عبـــرت المفوضـــة الخارجیـــة لل

 عـــن قلقهـــا البـــالغ إزاء مـــا یجـــري مـــن أحـــداث فـــي لیبیـــا، وذلـــك  اشـــتونكـــاترینالأوروبیـــة 
خـــلال لقائهـــا للأمـــین العـــام للجامعـــة العربیـــة خـــلال زیارتهـــا لمـــصر، وبینـــت أنـــه یتوجـــب 
إیقـــاف العنـــف والقتـــل والاعتـــداء علـــى المتظـــاهرین الـــسلمیین، عـــلاوة علـــى حـــدیثها عـــن 

م المتحـدة بـان كیمـون، اتصالات جرت بخصوص هذا الأمر مـن قبـل الأمـین العـام للأمـ
والعقید القذافي، في حین أن ألمانیا رفضت الحل العسكري فـي لیبیـا، وذلـك انطلاقـاً مـن 
قاعــدة شــعبیة فــي ألمانیــا رفــضت الحــل العــسكري فــي لیبیــا، فــي حــین أن أنجــیلا میركــل 
كانـت أول مـن علــق علـى خطــاب الـرئیس اللیبــي فـي الثــاني والعـشرین مــن شـباط، حیــث 

رعب، كما أوضحت ألمانیا عن قلقها الـشدید إزاء تهدیـد العقیـد بعـدم التعـاون وصفته بالم
مع أوروبا في وقف الهجرة غیر الشرعیة إلـى أوروبـا فـي حـال اسـتمرت الـدول الأوروبیـة 
فــي دعــم الحركــات الــشعبیة المناهــضة للنظــام الحــاكم فــي لیبیــا، أمــا إیطالیــا فقــد اتــصل 

 وأوضح له أن إیطالیا لم تـدعم الثـوار فـي لیبیـا، عـلاوة برلسكوني بالرئیس القذافي هاتفیاً 
على دعوته للعقید بـضرورة اسـتخدام الحلـول الـسلمیة لإنهـاء الأزمـة فـي لیبیـا، ولقـد جـاء 
یطالیـــا بأنهمـــا یعطیـــان  ٕ اتـــصال برلـــسكوني هـــذا عقـــب اتهـــام القـــذافي الولایـــات المتحـــدة وا

ا فرنـــسا فقـــد تزعمـــت ردود الفعـــل الثـــوار صـــواریخ یـــستخدمونها ضـــد القـــوات القذافیـــة، أمـــ
الدولیـة والعالمیـة إزاء مـا یجـري فـي لیبیـا، وذلـك بـالرغم مـن أن فرنـسا كانـت أكثـر حلفــاء 
ــل دون  القــذافي، وثمــة صــفقات عــسكریة كثیــرة بــین فرنــسا والقــذافي، غیــر أن ذلــك لــم یحُ

صـول وقوف فرنسا في وجه النظـام القمعـي فـي لیبیـا، إذ عبـر سـاركوزیه عـن ضـرورة الو 
ــــي قمــــع  ــــف ف ــــا، وعــــدم اســــتخدام العن ــــي لیبی ــــف ف ــــي إنهــــاء العن ــــسلمیة ف ــــول ال ــــى الحل إل

م، عبـر سـاركوزیه عـن أن الـسید 2011المتظاهرین، وفي الخامس والعـشرین مـن شـباط 
القذافي یجب أن یرحل عن سدة الحكم، كمـا عبـر عـن تحفـظ فرنـسا تجـاه عمـل عـسكري 

فرنـسي المـسبق مـن أجـل التـدخل عـسكریاً فــي فـي لیبیـا، الأمـر الـذي یـشیر إلـى التوجـه ال
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لیبیـــا، وفـــرض حظـــر جـــوي علـــى لیبیـــا، إذ حـــصل ذلـــك فعـــلاً مـــن خـــلال قـــراري مجلـــس 
  ). م2011میكائیل،  (1973، و1970: الأمن

   ومــن خــلال مــا ســبق یتــضح لنــا المواقــف المتــضاربة مــن قبــل دول الاتحــاد الأوروبــي 
اربة لم تكن فقط تجاه الثـورة اللیبیـة فحـسب، بـل تجاه الثورة اللیبیة، وتلك المواقف المتض

كانـــت مـــن قبـــل تجـــاه أغلبیـــة الثـــورات العربیـــة، إذ كانـــت تجـــاه مـــصر، وتـــونس، والـــیمن، 
وســـوریا فیمـــا بعـــد، وهـــذه المواقـــف تـــشیر لنـــا إلـــى عـــدم نـــضوج سیاســـة أوروبیـــة مـــشتركة 

صالح مختلفــة متفاهمــة بــین الــدول الأوروبیــة تجــاه الــشرق الأوســط، وذلــك لمــا فیــه مــن مــ
ومتـــضاربة لكـــل مـــن هـــذه الـــدول الأوروبیـــة، ومـــن هنـــا كانـــت المواقـــف فیهـــا شـــيء مـــن 

  .الاختلاف والتناقض في بعض الأحیان
، ةاللیبیــ   ولكــن مــا الــذي دفــع بفرنــسا لاتخــاذ مثــل هــذه المواقــف الــصارمة تجــاه الثــورة 

  وفي وجه العقید القذافي الذي طالما كان حلیفاً مهماً لفرنسا؟ 
  یمكن تبیین الأسباب التي دفعت بفرنسا إلـى هـذا الموقـف تجـاه الثـورة اللیبیـة بمـا یلـي  
  ): م2011میكائیل، (
 هســـاركوزیالأزمــة المالیـــة التــي كانـــت تعـــاني منهــا فرنـــسا والتـــي أدت لتــدهور شـــعبیة  . 1

  .فجاءت الأزمة اللیبیة لتكون مطیة السیاسة الخارجیة الفرنسیة لإنقاذ الداخل
وقــف الفرنــسي مــع نظــام بــن علــي ومبــارك جعــل فرنــسا تنــتقم مــن مواقفهــا تواطــؤ الم . 2

السابقة بصب جام غـضبها علـى نظـام العقیـد القـذافي فـي محاولـة منهـا للتكفیـر عـن 
  .ذنوبها

جـــاءت الأزمـــة اللیبیـــة كفرصـــة كـــان یجـــب علـــى فرنـــسا اســـتغلالها مـــن أجـــل تفعیـــل  . 3
سـماع العـالم صـوتها فـي إشـار  ٕ ة لعـودة فرنـسا للعـب دور فاعـل الدبلوماسیة الفرنسیة وا

  .في مسرح الأحداث الدولیة
تـــصفیة الحـــسابات التاریخیـــة التـــي كانـــت تكنهـــا فرنـــسا لنظـــام القـــذافي المـــتهم بـــدعم  . 4

المتمـــردین التـــشادیین حـــول شـــریط أوزو ضـــد النظـــام الـــذي كانـــت تقـــف إلـــى جانبـــه 
 .فرنسا
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لتهــرب مـــن تنفیــذ بعـــض عــدم الالتــزام بـــالعهود الــسابقة التـــي قطعهــا نظــام القـــذافي وا . 5
الصفقات التي عقدها نظام العقید اللیبي مع فرنسا وهذا یفسر الطـابع الشخـصي فـي 

  .القضیة
تقــویض الــسیاسة الفرنــسیة فــي أفریقیــا مــن خــلال الــسیاسة التــي اتبعهــا نظــام القــذافي  . 6

فــي معارضــة مــشاریع فرنــسا ومــن ضــمنها مــشروع الاتحــاد مــن اجــل المتوســط الــذي 
  .بدعوى أنه مشروع یقوم على فصل عرب إفریقیا عن بقیة القارةأطلقته فرنسا 

حاولـــت فرنـــسا أخـــذ العبـــر مـــن الماضـــي وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالحرب علـــى العـــراق  . 7
والتنــافس الاســتعماري فیمــا بعــد بــین الــدول علــى مرحلــة الاعمــار حیــث منیــت فرنــسا 

  . م2003بخسائر كبیرة نتیجة معارضتها الحرب على العراق في عام 
   لقــد كــان العقیــد القــذافي واثقــاً مــن إحكــام قبــضته الحدیدیــة علــى الــشعب اللیبــي، ولقــد 
ظهـــر ذلـــك مــــن خـــلال تـــصریحاته بعــــد الثـــورة التونـــسیة، إذ إنــــه أشـــار إلـــى أن الــــشعب 
التونسي قـد أخطـأ بمـا فعلـه مـع زیـن العابـدین بـن علـي، وأوضـح أنـه كـان مـن المفتـرض 

تمـام بـن علـي مدتـه، غیـر أن هـذه التـصریحات كانـت على التونسیین أن ینتظروا لحین إ
تخـرج مــن القـذافي وهــو واثـق بمــا كـان مــن إحكـام قبــضته علـى الــشعب اللیبـي، غیــر أنــه 
فـــوجئ بـــأن شـــعبه قـــد انـــتفض علیـــه، وثـــار علیـــه كمـــا ثـــار التونـــسیون والمـــصریون علـــى 

 بعــض حكــامهم الظلمــة، لینتهــي بــه المطــاف إلــى القتــل الــشنیع فــي مواجهــة مــسلحة مــع
: م، ص2011ســینغ، (المــسلحین، لتكــون تلــك هــي نهایــة الــزعیم اللیبــي معمــر القــذافي 

32 .(  
  
  :  موقف الاتحاد الأوروبي من الثورة السوریة4 . 4

   ویختلــف هــذا المبحــث عــن ســائر مباحــث هــذا الفــصل مــن ناحیــة المعالجــة أن الثــورة 
بـت هـذه الدراسـة، إ تِ ذ مـا زال الـشعب الـسوري واقـع تحـت السوریة لم تنتهِ بعد إلى حین كُ

آلــة النظــام القمعیــة، ومــا تــزال أعــداد القتلــى نتیجــة للمواجهــات بــین الثــوار وقــوات النظــام 
 لا بــد أن تنبنــي الأوروبیــةالــسوري فــي ازدیــاد كبیــر، ومــن هنــا فــإن نظرتنــا لهــذه المواقــف 

  . وفق إطار هذا الملمح في الثورة السوریة
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م، حـین 2011وریة فـي الخـامس عـشر مـن شـهر آذار مـن عـام    ولقد بدأت الثورة الـس
خــرج الــشعب الــسوري فــي مظــاهرات حاشــدة جابــت أرجــاء الجمهوریــة الــسوریة مطــالبین 
ـــــة  ـــــصادي فـــــي الجمهوری ـــــسیاسي والإداري والاقت ـــــساد ال بالإصـــــلاح، والخـــــلاص مـــــن الف

آلــة القمــع الــسوریة، لكــن النظــام الــسوري تعامــل مــع هــذه المطالــب بقــسوة شــدیدة، وأعمــل 
فــیهم، ولقــد تعاملــت الــدول الأوروبیــة بدایــة مــع هــذه الثــورة الــسوریة مــن حیــث مراقبتهــا، 
والتأكید على ضرورة إنجاز المطالب الـشعبیة، والـسیر فـي طریـق الإصـلاح مـا اسـتطاع 
، وعــلاوة علــى ذلــك فــإن الــدول الأوروبیــة طالبــت النظــام  النظــام الــسوري إلــى ذلــك ســبیلاً

ن واضــــح المعــــالم فــــي عملیــــة إنجــــاز الإصــــلاحات التــــي یطالــــب بهــــا الــــسوري بــــأن یكــــو 
الشعب، كما قللت هذه الدول من حجم الإصلاحات التي حـاول الـرئیس بـشار الأسـد أن 
یفعلهــا ضــمن برنامجــه الإصــلاحي، وطالبــت أیــضاً الــدول الأوروبیــة بــأن یتوقــف النظــام 

نهــــاء ذلــــك التعــــسف فــــي قمــــع ٕ نعــــوم، ( المتظــــاهرین عــــن قتــــل المتظــــاهرین الــــسلمیین، وا
  ). 721: م، ص2012

   ولقد حاول الأسـد أن یبـیّن للعـالم أنـه یقـدم بعـض الإصـلاحات الـسیاسیة والاجتماعیـة 
من خـلال العفـو العـام الـذي أصـدره عـن المـسجونین فـي الـسجون الـسوریة، غیـر أن ردة 

، والأوروبیة خصوصاً لم ترحب كثیراً بهـذا العفـو،  بـل وصـفته بأنـه الفعل العالمیة عموماً
، عــلاوة علــى اشــتماله علــى اســتثناءات كثیــرة، ولقــد جــاء رد الفعــل الفرنــسي  جــاء متــأخراً
علــى هــذا العفــو بوصــفه بالتــأخر أكثــر ممــا یجــب، عــلاوة علــى تــصریح وزیــر الخارجیــة 

بأن الإصلاحات السوریة یجب أن تكـون " فرانس كولتور"، لإذاعة "الان جوبیه"الفرنسي 
  ). 321: م، ص2012الشحود، (طموحاً أكثر وضوحاً و 

   ولمـــــا تطـــــور موقـــــف النظـــــام الـــــسوري مـــــن الثـــــورة، وزاد مـــــن عملیاتـــــه القمعیـــــة ضـــــد 
ـــرت فرنـــسا عـــن  ّ ل، وأخـــذت الـــشبیحة بإعـــدام الجرحـــى فـــي الـــشوارع، عب ّ المتظـــاهرین العـــز
موقفهـــا إزاء هـــذه الأعمـــال القمعیـــة بـــأن النظـــام الـــسوري یرتكـــب جـــرائم ضـــد الإنـــسانیة، 

صاً بعد تلك التقاریر التي یصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان كـل یـوم حـول خصو 
انتهاكــات القــوانین الدولیــة لحقــوق الإنــسان، عــلاوة علــى رصــده لأعــداد القتلــى والجرحــى 

  ). 1027: م، ص2012الشحود، (المتزایدین دون توقف 
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ین الثــاني مــن عــام    وفــي حــین أعلــن النظــام الــسوري أن هــذه الثــورة قــد انتهــت فــي تــشر 
م، وأنهـــا صـــارت مـــن ماضـــي ســـوریا، وقـــد تمـــت الـــسیطرة تمامـــاً علـــى الأوضـــاع 2011

فیها، إبان هـذه الإعلانـات الـسوریة مـن قبـل النظـام تـشكل المجلـس الـوطني الـسوري فـي 
ب بهذا المجلس، یعني ذلك أن فرنسا ما زالـت تؤیـد  إسطنبول، وكانت فرنسا أول من رحّ

 ســـوریا، وتحـــاول الوقـــوف إلـــى جانـــب المطالـــب التـــي ینـــادي بهـــا الحركـــات الـــشعبیة فـــي
  ). 1415: م، ص2012الحمید، (المتظاهرون 

   ومــن ناحیــة ثانیــة فقــد عبـــر رئــیس الــوزراء التركــي عــن غـــضبه حیــال مــا یجــري فـــي 
لا یمكننا أن نقـف متفـرجین حیـال مـا یجـري هنـاك، فـسارعت أواسـط إیرانیـة : سوریا قائلاً 
؟ هل : إلى القول   حانت ساعة رحیل بشار الأسد؟ وماذا بعد سوریاً

  وفــي الأیــام الأخیــرة بــات واضــحاً أن الغــرب قــد زاد حماســه وتأییــده لفكــرة شــن ضــربة 
عــسكریة ضــد ســوریا، وســط مخــاوف مــن موســكو وطهــران أن تكــون هــذه الخطــوة مقدمــة 
ـــسان ـــى ل  لـــضربة عـــسكریة طـــال انتظارهـــا ضـــد إیـــران، وقـــد ترجمـــت هـــذه المخـــاوف عل
دیمتري روجوزیر سفیر روسیا لدى حلف شمال الأطلسي، الذي قال بأنه یخشى مـن أن 

 لــشن ضــربة عــسكریة علــى ســوریا مقدمــة لــشن ضــربة عــسكریة ضــد تحــضیریكــون أي 
إیــران، ولقــد تناولــت وســائل الإعــلام العالمیــة تــصریحات الــسفیر الروســي بــشكل ملفــت، 

عـــلام الإیرانیـــة إلا أنهـــا تناولتهـــا رغـــم أن هـــذه التـــصریحات أثـــارت ضـــجة فـــي وســـائل الإ
، بحیـث حـذفت الـشق الأخیـر مـن تـصریحات الـسفیر الروسـي الـذي  بشكل مختلف تمامـاً

  ). 14: م، ص2011علي، (یتعلق بشن ضربة عسكریة على إیران 
ح الــسفیر الروســي لــدى حلــف شــمال الأطلــسي بتحــذیرات للحلــف مــن القیــام  ّ    ولقــد صــر

، ولقــد تــلا هــذه التــصریحات تــصریحات أخــرى للــرئیس بــأي ضــربة عــسكریة ضــد ســوریا
الروســـیة، والـــذي وجـــه فیهـــا " فـــسیتا"والتـــي نـــشرتها صـــحیفة " میدیفیـــدف"الروســـي نفـــسه 

تحـــذیراً رســـمیاً للـــرئیس بـــشار الأســـد مـــن التمـــادي فـــي اســـتخدام القـــوة ضـــد المتظـــاهرین 
، حیــث قــالوالمعارضــة الــسوریة، فــالرئیس الروســي كــان یخاطــب الأســد مباشــرة، محــذر  : اً

إن النظــــام الــــسوري ینتظــــره مـــــصیر محــــزن إذا مــــا اســــتمر فـــــي اســــتخدام العنــــف ضـــــد 
  ). 15: م، ص2011علي، (المتظاهرین ومعارضیه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 88

   ومـــن ناحیـــة أخـــرى فقـــد صـــرحت بریطانیـــا أن المملكـــة المتحـــدة ســـوف توجـــه تحـــذیراً 
هرین، وفــي هــذا شــدیداً للنظــام الــسوري نتیجــة مــا یقــوم بــه مــن أعمــال قمعیــة ضــد المتظــا

قـــدت بینـــه وبـــین الـــصدد أشـــار أیـــضاً رئـــیس الـــوزراء الإیطـــالي برلـــسكوني عقـــب  قمـــة عُ
 الفرنسي نیكولا ساركوزیه بأن بلدیهما یشعران بـالقلق تجـاه مـا یجـري مـن أوضـاع رئیسال

في سوریا، وطالبا النظام السوري بضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات المعلنة، ولقد 
 نالدبلوماســییت المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الأوروبــي قیــوداً علــى حركــة فرضــت الولایــا

 السفیر عماد مصطفى، وفـي سـیاق نالدبلوماسییالسوریین في واشنطن، ومن بین هؤلاء 
الــدول العربیــة متــصل بهــذا الــشأن طالبــت الــدول الأوروبیــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

نــسان التــابع للأمــم المتحــدة لمناقــشة الوضــع فــي بعقــد دورة اســتثنائیة لمجلــس حقــوق الإ
دانــة مــا یحــصل فیهــا مــن أحــداث، وأمــام فــشل الجامعــة العربیــة بعــد زیــارة الوفــد  ٕ ســوریا وا
الرسمي العربي إلى دمشق تصاعدت ردود الأفعال الدولیة والأوروبیة منها خاصة حـول 

وروبیـة التـي زارت الأوضاع فـي سـوریا وقـد صـرحت الناطقـة الرسـمیة باسـم الخارجیـة الأ
حان "روسیا مطلع الشهر الماضي لإجراء محادثات مع لافروف وقالت عقب المحادثات

وقــد ترافــق ذلــك الموقــف مــع الموقــف العربــي الــداعي لإنهــاء ، "الوقــت لأن یتنحــى الأســد
الأزمـة الــسوریة بعـد قــرار الجامعـة العربیــة تجمیـد عــضویة سـوریا فیهــا، ولقـد دانــت وزیــرة 

لأوروبیة كاثرین آشتون بأشـد العبـارات القمـع الوحـشي فـي سـوریا وذلـك خـلال الخارجیة ا
وكــررت المــسؤله الأوروبیــة أمــام الوفــد قلقهــا الــشدید ، لقائهــا وفــداً مــن المعارضــة الــسوریة

وشــددت علــى دعــم الاتحــاد الأوروبــي الثابــت للــشعب ، حیــال تــدهور الوضــع فــي ســوریا
لانتهاكـــــات لحقـــــوق الإنـــــسان بحـــــسب البیـــــان الـــــسوري ودانـــــت بأشـــــد العبـــــارات القمـــــع وا

  ). م2006الدسوقي، (
  : ومما سبق یتبین لنا ما یأتي

لقد انتهجت السیاسات الأوروبیة إزاء الأوضاع الثوریة في الوطن العربـي سیاسـة :   أولاً 
شــبه متماثلـــة خـــصوصاً مــع لیبیـــا وســـوریا، وهـــذه الــسیاسة تبـــدأ بالاســـتنكارات، والمواقـــف 

ثــم تنتقـــل إلــى مرحلــة الإدانــة وطلـــب الإســراع فــي الإصــلاحات، وعـــدم غیــر الواضــحة، 
اســتخدام العنــف فــي قمــع المتظــاهرین، ثــم تنتقــل إلــى الــدعوة إلــى إنهــاء هــذه الحالــة مــن 

 استـــضافت المعارضـــین، بیـــستجیخـــلال تنحـــي الـــرئیس وابتعـــاده عـــن الـــسلطة، فـــإن لـــم 
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یید الدولي لعمل عـسكري، أو وزادت من الضغوط الدولیة على النظام من أجل حشد التأ
حظــر جــوي، أو إیقــاع عقوبــات، وهــذه الــسیاسة انتهجهــا الاتحــاد الأوروبــي منــذ بــدایات 

  . الثورات العربیة
لقــد امتــازت المواقــف الأوروبیــة ضــمن ردود الفعــل حــول الثــورات العربیــة بأنهــا :    ثانیــاً 

زت بعــدم التنــسیق ذات تــشوش وتخــبط فــي بعــض الأحیــان، وزیــادة علــى ذلــك فإنهــا امتــا
فیمـــا بینهـــا، إذ كانـــت الـــدول فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان مـــا تـــصرح تـــصریحات تختلـــف عـــن 
، وذلـــك عائـــد إلـــى طبیعـــة العلاقـــات والمـــصالح التـــي تحكـــم دول الاتحـــاد  بعـــضها بعـــضاً

  . الأوروبي بالبلد العربي الذي تحصل فیه الثورة
ســـاً للثـــورات العربیـــة والحركـــات نجـــد أن فرنـــسا مـــن أكثـــر الـــدول الأوروبیـــة حما:    ثالثـــاً 

الشعبیة، إذ هي من ناحیة طالبت المجتمـع الـدولي بفـرض حظـر جـوي علـى لیبیـا، ومـن 
ناحیــة ثانیــة حاولــت إیقــاع مثــل هــذا الحظــر علــى ســوریا، ومــن ناحیــة ثالثــة فإننــا لا نجــد 

نجـد حراكاً شعبیاً في تلك الدول التي برزت فیها مظـاهرات مناهـضة للنظـام الحـاكم إلا و 
  . موقفاً قویاً لفرنسا

لقد شجعت تلك الدول الأوروبیة هذه الحركات الـشعبیة التـي ثـارت علـى الظلـم :    رابعاً 
والاستبداد، وحاولت إنهاء حالة الفساد السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وهـو مـا جـاء 

 یمقراطيالــدموافقــاً لتطلعــات الحكومــات الأوروبیــة لمحاولــة إنجــاز شــوط كبیــر مــن التقــدم 
طت مـساعدات الاتحـاد الأوروبـي بالإصـلاح  بِ ُ في السیاسات العربیة، خصوصاً بعد أن ر

م، ومــــن هنـــا فقــــد 2005 مـــن بعــــد مـــؤتمر برشـــلونة الدیمقراطیـــةالـــسیاسي والـــسیر نحــــو 
وجدت الدول الأوروبیة من الثورات العربیة بیئة خصبة لها من أجـل دفـع مـسیرة التحـول 

  . ربیة إلى الأمام في الدول العالدیمقراطي
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  الفصل الخامس
  والمنطقة العربیة؛ المخاطر والنتائجمشروع الشراكة الأوروبیة 

  
 مخــــاطر وتحــــدیات مــــشروع المتوســــط الجدیــــد، وتــــأثیر الــــسیاسة    یتنــــاول هــــذا الفــــصل

ویتحــدث عــن مخــاطر : الأول: الأوروبیــة فــي المنطقــة العربیــة، وذلــك فــي مبحثــین همــا
یة، أمــا الثــاني فیتنــاول الحــدیث عــن نتــائج هــذه الــشراكة علــى العــرب، الــشراكة المتوســط

  . وذلك من زاویة تقییمیة
  
  :  مخاطر الشراكة المتوسطیة على المنطقة العربیة1 . 5

   إن الـــشراكة الجدیـــدة التـــي تتمثـــل كمـــشروع أوروبـــي أوســـطي، یتجاهـــل الـــدول العربیـــة 
 الخلیج العربي، هذا على الرغم مـن أنـه غیر المتوسطیة بالمفهوم الجغرافي، وذلك كدول

یشتمل علـى عـدد كثیـر مـن الـدول الأوروبیـة، والتـي هـي أصـلاً غیـر متوسـطیة بـالمفهوم 
الجغرافــي ذاتــه، فالمــشروع الجدیــد لا یراعــي التــرابط الوثیــق مــن ناحیــة المــصالح بالنــسبة 

التــــي تــــربط الــــدول  والاقتــــصادیة، والإســــتراتیجیةللــــروابط التاریخیــــة والــــسیاسیة والأمنیــــة 
، وكــذلك فــإن المــشروع یظهــر الناحیــة   لبلــد الاســتعبادیةالعربیــة كافــة مــع بعــضها بعــضاً

، وذلـك لاعتبـارات سیاسـیة تتمثـل بـأن "لیبیا"عربي متوسطي مثل  ، كما كان الحـال سـابقاً
  ). 284: م، ص2004صلاح الدین، (لیبیا تتورط بصفات إرهابیة 

شروع المتوســطي یعكــس عــدم التــساوي والتكــافؤ بــشكل    وبــذلك یتــضح لنــا أن هــذا المــ
كبیــر وذلــك مـــن نــواح القـــوة، والعلاقــات المتعلقـــة بهــا مـــا بــین الاتحـــاد الأوروبــي والـــدول 
العربیة، فبالنسبة للاتحاد الأوروبي فإنه یدخل المفاوضات والمناقشات والمحاورات علـى 

أن الـــدول العربیـــة لا  كتلـــة كبیـــرة تتفـــاوض مــن أجـــل مـــصالح مـــشتركة، فــي حـــین أســاس
تتفــاوض أصــلاً علــى أســاس مــن الأهــداف المــشتركة، بــل تتفــاوض كــل دولــة منهــا علــى 
حــدة، ودون تنــسیق، فهــذه الأمــور جمیعهــا تــؤدي إلــى اخــتلال فــي طبیعــة العلاقــات بــین 
الـــدول الداخلـــة ضـــمن إطـــار هـــذا المـــشروع، فمـــن ناحیـــة الطـــرف الأوروبـــي فإنـــه یطمـــح 

هــاجرین التــي باتــت مــشكلة ثقافیــة واجتماعیــة، وسیاســیة تــؤثر ویفكــر فــي حــل مــشكلة الم
على جمیع أوربا، في حین أن الدول العربیة المتوسطیة الداخلة فـي هـذا المـشروع تنظـر 
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إلى أوروبا على أساس من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، وذلك بأن تلعـب 
ل القـروض والمـنح المالیـة الأوروبیـة أوروبا دوراً فاعلاً في دعم المسیرة التنمویة من خلا

  ).29: ، ص م1999عتریس، (
   ومن ناحیة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي لا یستطیع أ، یمـارس ضـغوطاً علـى إسـرائیل 
من أجل التخفیف من سیاساتها الغاشمة تجاه الشعب الفلسطیني، فأوروبـا دائمـاً مـستعدة 

راضـــي الفلـــسطینیة، عـــلاوة علـــى وعیهـــا لإتمـــام عملیـــة الـــسلام الكامـــل والـــشامل علـــى الأ
الكامل لقضیة الشعب الفلسطیني، علاوة على تأكیدها على مبدأ الأرض مقابـل الـسلام، 
غیر أن هـذا التوجـه الأوربـي، والـدعوات الأوروبیـة لـم تكلـل بـأن تكـون أوروبـا شـریكاً فـي 

ت فـي دورهـا عملیة السلام، فهي لا ترغب بأن تدخل شریكاً ضمن هذه العملیة، واقتصر 
علــى التمویــل المــالي لهــذه العملیــة، وهــذا الموقــف الأوروبــي إنمــا جــاء انــصیاعاً للتوجــه 
الأمریكــــي، إذ تنفــــرد الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة فــــي دعــــم عملیــــة الــــسلام، وتوجیههــــا، 
والوساطة، والمتابعة، والمرجعیة، وبذلك یتضح لنا أن الاتحاد الأوروبي غیـر قـادر علـى 

ــــورة سیا ــــأى عــــن بل ــــي، فــــي من ــــة منفــــردة، تخــــتص بالاتحــــاد الأوروب ســــة أوروبیــــة خارجی
، )105: م، ص1996عبــد الفــضل، (الــسیاسات الخارجیــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

ــإن للمــشروع المتوســطي بعــض الآثــار الــسلبیة فــي المنطقــة العربیــة، هــذا عــلاوة  ولهــذا ف
العربیـة بوصـفها دولاً مـن العـالم على توجهه من أجل تجاهل كثیر مـن احتیاجـات الـدول 

  ): 208: م، ص2007الحباشنة، (الثالث، ومن ذلك 
تجاهل المشروع المتوسطي لتخفیف شـروط وتبعـات أعمـال بـرامج التكییـف الهیكلـي،  . 1

والإصــلاح الاقتــصادي التــي یفرضــها كــل مــن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي 
ل علــى قــروض میــسرة، والإصــلاح علــى الــدول الرغبــة فــي جدولــة دیونهــا، والحــصو 

، تهـــدد الهــــامش الباهظــــةالمـــدي والاقتـــصادي، إذ إن مثــــل هـــذه الــــشروط والتكـــالیف 
 المقیـــد أساســـاً فــي الـــدول العربیـــة المتوســـطیة، الأمــر الـــذي یتنـــاقض مـــع الــدیمقراطي

الــدعوة الأوروبیــة لــدعم التطــور الــدیمقراطي فــي الــدول المتوســطیة لــسیاسة التقــشف، 
ى مـــضاعفة أوضـــاع البطالـــة والتـــضخم، وانفـــلات الأســـعار ممـــا یهـــدد ممـــا یـــؤدي إلـــ

  .  الاقتصادیة لهذه الأقطاروالرفاهیةالاستقرار السیاسي والاجتماعي 
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یتجاهــل المـــشروع المتوســـطي إزالـــة الحـــواجز أمــام انتقـــال التكنولوجیـــا الأوروبیـــة إلـــى  . 2
الــــذي یتعــــارض مــــع الــــدول العربیــــة، لتأهیــــل اقتــــصادیاتها للمنافــــسة القادمــــة، الأمــــر 

: م، ص1996المجـذوب، (م 2010الدعوة مع إقامة منطقـة تجـارة حـرة بحلـول عـام 
105 .(  

غیاب سیاسة خارجیـة أوروبیـة موحـدة، واخـتلاف الـدول الأوروبیـة بخـصوص أزمـات  . 3
المنطقة، كالأزمة العراقیة التي وقفت فیها بریطانیا إلى جانـب الولایـات المتحـدة، فـي 

م، ومـن 1999 وفرنسا العملیات العسكریة فـي العـراق فـي عـام حین عارضت ألمانیا
م، وكـذلك یثیـر المـشروع المتوسـطي المخـاوف مـن 2003ثم احتلال العراق في عام 

أن تفــــضي الــــشراكة العربیــــة الأوروبیــــة إلــــى شــــراكة عربیــــة ومتوســــطیة فــــي أبعادهــــا 
لمتوسـط،  في إطار حلـف أمنـي وعـسكري فـي منطقـة جنـوب اوالإستراتیجیةالسیاسیة 

فــي حــال توافــق المــصالح الأوروبیــة الأمریكیــة فــي المــستقبل، وعلــى الــرغم مــن تأكیــد 
المـــشروع المتوســـطي ضـــرورة عـــدم انتـــشار الأســـلحة النوویـــة لیجعـــل منطقـــة الـــشرق 
ــــائق الأوروبیــــة جمیعهــــا  ــــشامل، غیــــر أن الوث ــــدمار ال الأوســــط خالیــــة مــــن أســــلحة ال

  .طقة تهدد الأمن والاستقرار فیهاتجاهلت ذكر إسرائیل كقوة وحیدة في المن
ینطــوي المــشروع علــى تجزئــة الهویــة العربیــة إلــى أقــالیم جغرافیــة منفــصلة، إذ ینطلــق  . 4

في التعامل مع الـدول العربیـة مـن منظـور تقـسیمها إلـى دول جنـوب شـرق المتوسـط، 
ویتم التفاوض معها كـلاً علـى حـدة، والقـسم الآخـر هـو الخلـیج العربـي، والـذي تجـري 

  . وله مفاوضات خارج إطار الشراكةمع د
في الوقت الذي یبدأ المشروع أنه یهدف إلى تحقیق تفاهم أفضل على صعید الثقافـة  . 5

والحضارة، لا تعمل دولة الاتحاد الأوروبي للتمهید لمثل هذا التفاهم، الذي من شـأنه 
ــــة فــــي المجتمعــــات الغربیــــة، فــــصورة العــــرب  تقریــــب الــــشراكة، التــــي لا تــــزال مجهول

لمــسلمین لا تــزال بــشعة، وتلــصق بهــم تهــم الإرهــاب والتخلــف فــي وســائل الإعــلام وا
كمــا أن البــرامج  . ةالــسینمائیالأوروبیــة الغربیــة، وفــي الكتــب المدرســیة وفــي الأفــلام 

تــــدعمها مؤســــسات الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي بلــــدان المتوســــط حــــول المجتمــــع المــــدني 
 جمیعهــا إلــى النمــوذج الأوروبــي، ممــا ، تــستندوالدیمقراطیــةوحقــوق الإنــسان والمــرأة، 
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یعیــق عملیــاً تحقیــق التفــاهم الــذي لا یمكــن بــروزه إلا مــن خــلال فهــم الــشریك وقبــول 
 ).229: م، ص1999شعیب، (خصوصیته الثقافیة، والدینیة والاجتماعیة 

یحمل المشروع المتوسطي في طیاته خطر تهدید الاقتصاد الإقلیمي والـوطني للـدول  . 6
عربیــة بالمنتجــات أو القطاعــات الاقتــصادیة التــي تحتاجهــا أوروبــا مثــل المتوســطیة وال

الـــسیاحة، فالاتحـــاد الأوروبـــي ینـــتهج سیاســـة انتقائیـــة بخاصـــة فـــي قطاعـــات الزراعـــة 
ونقل التكنولوجیا، فلا یتم تحدید التجارة على مثل هذه القطاعات، وهذا إخـلال بمبـدأ 

 التكــافؤ، زیــادة علــى أنــه مــن غیــر العدالــة والتــوازن بــین الأطــراف، ممــا یكــرس عــدم
المنطقي أن یتم تحدید حركة التجارة، ورأس المال، في حین یتم تقییـد عنـصر العمـل 

  ).81: م، ص1996الكیلاني، (
  
  :  تقییم نتائج المشاركة وتأثیراتها العربیة2 . 5

ذ مـؤتمر    وبعد السنوات المتعاقبة التي مرت على اتفاقیة الـشراكة العربیـة الأوروبیـة منـ
، والآخـر 1995برشلونة عام  م كانت هناك مجموعـة مـن التقییمـات، منهـا مـا كـان سـلبیاً

، وكانت تلك التقییمـات مـن قبـل الجـانبین الأوروبـي والمتوسـطي، ولقـد ظهـر فـي : إیجابیاً
مـا هــي أبــرز وأهــم النتـائج التــي حــصدها الأوروبیــون : الأوسـاط الأوســطیة الــسؤال القائــل

یون من جهة أخرى منذ تلك المشاركة؟ ولقـد بـرز انتقـاد رئـیس یتمثـل من جهة، والأوسط
فــي أن هــذه الــشراكة الأوروبیــة الأوســطیة لــم تحقــق الهــدف الــرئیس المنــوط بهــا، وذلــك 
الــشرط یتمثــل فــي إیجــاد منطقــة للرخــاء والاســتقرار الــسیاسي والأمنــي فــي منطقــة البحــر 

عـــة مـــن النتـــائج الإیجابیـــة علـــى المتوســـط، ونحـــن فـــي هـــذا الـــصدد لا ننكـــر وجـــود مجمو 
الصعید الاقتصادي، وعلى الـصعید الـسیاسي، فعلـى الـرغم مـن الجهـد الـدؤوب مـن أجـل 
ـــم یـــتم تـــسویتها، كمـــا أن النمـــو الاقتـــصادي  تطـــویر المـــشاركة فـــإن النزاعـــات الإقلیمیـــة ل

 وبعبـــارةلمعظــم الــدول الموجــودة فــي جنــوب المتوســـط لا یجــاري معــدل النمــو الــسكاني، 
، ویمكـــن أخــرى  فــإن النتــائج الإیجابیــة لتلـــك الــشراكة كانــت أقــل بكثیـــر ممــا كــان متوقعــاً

  ): 221: م، ص1996عبد الفضل، (البرهنة عن ذلك كله من خلال الأرقام الآتیة 
  : من ناحیة الدخل الفردي:    أولاً 
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   لـــم تـــنخفض الفجـــوة فـــي معـــدل دخـــل الفـــرد فـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي ودول جنـــوب 
م، وهــي فــي المتوســط 2004م ولغایــة 1994ط، فهــي تكــاد تكــون ثابتــة منــذ عــام المتوســ

  . تساوي حوالي ثمانیة عشر بالمائة من معدل الدخل الفردي في دول الاتحاد الأوروبي
  : فیما یتعلق بالتجارة الخارجیة:    ثانیاً 

 48.1   كـــــان إجمـــــالي صـــــادرات دول جنـــــوب المتوســـــط إلـــــى الاتحـــــاد الأوروبـــــي هـــــو 
 بالمائـة، أمـا الـواردات 1.46م إلـى 2003م، وانخفض في عـام 1995مائة، في عام بال

م 2003م، وأصــبحت فــي عــام 1995 بالمائــة، وذلــك فــي عــام 50.6فقــد كانــت حــوالي 
  ).210: م، ص2007الحباشنة، ( بالمائة 45.9

ــغ عــشرة أمثــ:    ثالثــاً  ال، فقــد فیمــا یتعلــق بالاســتثمارات الأوروبیــة المباشــرة، فقــد زاد لتبل
 ملیــون یــورو فــي 97ارتفعــت الاســتثمارات الأوروبیــة فــي مــصر علــى ســبیل المثــال مــن 

 ملیـون یـورو فـي 968م، ثـم إلـى 2001 ملیون یـورو فـي عـام 1387م إلى 1995عام 
  . م2003عام 

: م، ص2007الحباشـــنة، (   وترجــع هـــذه الأوضــاع إلـــى بعــض العوامـــل الــسلبیة منهـــا 
210 :(  

على أساس فـردي، الأمـر الـذي أدى إلـى طـول فتـرة التفـاوض، أن المفاوضات تمت  . 1
  . وتأخر دخول الاتفاقیات حیز التنفیذ

عـدم تحریــر تجـارة الــسلع الزراعیـة، والاكتفــاء بتبـادل مزایــا تجاریـة محــددة، رغـم تمتــع  . 2
  . دول المتوسط بمیزة تنافسیة كبیرة في تلك السلع

ــــشأ الأورو  . 3 ــــشروط المن ــــق دول المتوســــط ل ــــالي حرمانهــــا مــــن صــــعوبة تحقی ــــة، وبالت بی
  . الدخول إلى أسواقه

اســــتخدام بعــــض دول الاتحــــاد الأوروبــــي لقیــــود فنیــــة وغیــــر جمركیــــة بهــــدف حمایــــة  . 4
  . إنتاجها المحلي

  . عدم توجه الاستثمارات الأوروبیة إلى المشاركة في إقامة صناعات فنیة . 5
لــك الــشراكة غیــر أن هــذه الظــروف جمیعــاً لا تمنــع مــن وجــود مؤشــرات إیجابیــة فــي ت . 6

  ):210: م، ص2007الحباشنة، (تمثلت بما یلي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 95

فقــد ســاهم التمویــل المــالي فــي المــساعدة : 2 ومیــدا1برنــامج التعــاون المــالي میــدا  .أ 
  . على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في دول المتوسط

ــــوبتــــشجیع التكامــــل   . ب  ــــك يالجن  الإقلیمــــي بــــین دول جنــــوب المتوســــط، إذ أتــــیح ذل
منطقـة ( من خلال مبدأ تراكم المنشأ فـي إطـار اتفاقیـة أغـادیر التكامل الصناعي

، وقــد صــادقت مــصر وتــونس علــى الاتفاقیــة، )التجــارة الحــرة العربیــة المتوســطیة
  . في حین لم تصادق المغرب والأردن علیها

برنــامج تحــدیث الــصناعة الــذي ســاهم فــي تحــدیث الــصناعات المتوســطیة وزیــادة   . ج 
  . قدرتها التنافسیة

 فیما یتعلق بالمحور الـسیاسي والأمنـي فقـد حققـت المـشاركة الأوروبیـة المتوسـطیة    أما
تقــــدماً محــــدوداً فــــي الحــــوار حــــول قــــضایا الــــشرق الأوســــط والنــــزاع العربــــي الإســــرائیلي، 
ـــسلاح، وضـــبط التـــسلح، وقـــضایا الانتـــشار النـــووي، غیـــر أن المحـــصلة  وقـــضایا نـــزع ال

ول متوســطیة، وباســتثناء الــدور الــذي قــام بــه تتمثــل فــي أنــه لا یوجــد تــشاور كامــل مــع د
الاتحاد الأوروبي في المراقبة علـى المعـابر الحدودیـة فـي غـزة، فقـد أحجمـت أوروبـا عـن 
توظیــف دورهــا فــي تحقیــق الــسلام، فبقیــت خریطــة الطریــق دون تطبیــق، ولــم یكــن للــدور 

  ). م2004مركز الدراسات الأوروبیة، (الأوروبي أي تأثیر في اللجنة الرباعیة 
   وفیمــا یتعلــق بــالمحور الثقــافي والاجتمــاعي فقــد ظلــت الأنمــاط الثابتــة للتفكیــر حاكمــة 
لهــذا المحــور، رغــم عقــد العدیــد مــن النــدوات والمــؤتمرات، غیــر أن أهــم النتــائج فــي هــذا 
الصدد كانت إنـشاء الجمعیـة البرلمانیـة الأوروبیـة المتوسـطیة، والتـي تولـت مـصر رئاسـة 

م وحتـــى نهایـــة آذار عـــام 2004فـــي الفتـــرة مـــن الثـــامن عـــشر مـــن آذار دورتهـــا الأولـــى 
قـد الاجتمـاع الأول للجمعیـة فـي القـاهرة فـي الفتـرة مـن 2005  آذار عـام 15 ـ 12م، وعُ
، )رئــــیس مجلــــس الــــشعب المــــصري(أحمــــد فتحــــي الــــسرور : م، برئاســــة الــــدكتور2005

م 2005افتتاحهــــا عــــام ومؤســــسة أنالینــــدا للحــــوار بــــین الثقافــــات والحــــضارات، التــــي تــــم 
  ). 211: م، ص2007الحباشنة، (

   وبناء على ما سبق فإن أحد الانتقادات الموجهة إلى عملیة برشلونة هو أنها مـا تـزال 
غیــر ظــاهرة، بمعنــى أنهــا لــم تكــن ناجحــة بالقــدر الكــافي، ورغــم ذلــك فــإن التقیــیم العــادل 

د تـم تـصمیم المـشاركة الأوروبیـة لهذه المشاركة یقتضي شیئاً من التعمق في نتائجهـا، فقـ
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ــــدت هــــذه  فــــي البدایــــة كعملیــــة لإیجــــاد إطــــار للحــــوار والتعــــاون الثنــــائي المتعــــدد، وقــــد ولّ
المشاركة آثاراً إیجابیة فـي هـذا الاتجـاه، فقـد جمعـت المـشاركة الأوروبیـة المتوسـطیة ومـا 

فــي زالــت تجمــع مــا بــین شــركاء مختلفــین، ونجحــت فــي الحفــاظ علــى حــوار دائــم، حتــى 
حــــالات زیــــادة التــــوتر فــــي العلاقــــات مــــع الــــشركاء، ومــــع ذلــــك تظــــل هنــــاك العدیــــد مــــن 
الإخفاقـــات، إذ توقفـــت المـــشاركة الـــسیاسیة والأمنیـــة علـــى مـــستوى إعـــلان المبـــادئ، أمـــا 
ــدت أكبــر قــوة دفــع لعملیــة برشــلونة، غیــر أنــه حتــى  المــشاركة الاقتــصادیة والمالیــة فقــد ولّ

 إنــشاء منطقــة تجــارة حــرة أوروبیــة ومتوســطیة بحلــول فــي المجــال الاقتــصادي فــإن هــدف
، ویــرى المحللــون إلــى أنــه قــد 2010عــام  م یــتم النظــر إلیــه علــى أنــه هــدف طمــوح جــداً

م، أمــــا المــــشاركة الاجتماعیــــة والثقافیــــة، فیجمــــع المحللــــون علــــى 2015یمتــــد إلــــى عــــام 
  . محدودیة نتائجها

یــــــر المرضــــــیة هــــــي نتــــــائج    ویمكــــــن القــــــول ضــــــمن هــــــذا الــــــصدد أن هــــــذه النتــــــائج غ
بخصوصیات معینة علـى جـانبي المتوسـط، فمـن وجهـة نظـر الـشركاء المتوسـطیین یبـدو 
أن المـشاركة الـسیاسیة والأمنیـة تــم تـصمیمها بـصفة خاصـة لكــي تحقـق مـصالح الاتحــاد 
الأوروبي، وتلبي حاجاته الأمنیة، في حین یتم إعطاء اهتمامات الشركاء دوراً فرعیـاً فـي 

لعامــة، فــي حــین تــرى أوروبــا أن هــذه المــشاركة یجــب أن تطلــع بــدور مهــم فــي الأجنــدة ا
عملیــة الــسلام، ولكــن توقــف عملیــة الــسلام یجــب ألا یكــون معیقــاً للتعــاون علــى جــانبي 

  ). م2005عبید، (المتوسط 
ـــــة     فالـــــشراكة المتوســـــطیة الأوروبیـــــة ضـــــرورة للـــــدول العربیـــــة، فیمـــــا إذا كانـــــت متعادل

، وشــاملة مــن النــواحي الــسیاسیة والاقتــصادیة، وفــي ضــوء ذلــك لا بــد ومتكافئــة ومتوازیــة
من التأكید أن الصیغة التي یجـب أن یتطـور فیهـا لحـوار الـسیاسي الأوروبـي المتوسـطي 
هي الصیغة التي تقوم فعلاً علـى التعـاون بـین الأقـالیم مـع احتـرام خـصوصیة كـل إقلـیم، 

 بعـــد دعـــوات الحـــوار والتعـــاون بـــین ولا بـــد لهـــذه الـــشراكة مـــن مواصـــلة نموهـــا، وخاصـــة
الثقافـــات والحـــضارات، والتـــي شـــكلت دعمـــاً قویـــاً لمفهـــوم التعـــاون فـــي مجـــالات متعـــددة 

الحباشــنة، (ولمــصلحة العــرب والغــرب علــى الــسواء، بــدلاً مــن مفهــوم الــصراع والتــصادم 
  ). 211: م، ص2007
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  الخاتمة 
 تجــاه المنطقــة العربیــة منــذ حــرب    بعــد هــذه الدراســة المفــصلة حــول الــسیاسة الأوروبیــة

  : م فإن الباحث یشیر إلى ما یلي2012م حتى عام 1973تشرین عام 
لقــــد مثلــــت القــــضیة الفلــــسطینیة محــــور الــــصراع العربــــي الإســــرائیلي، ومــــن هنــــا :    أولاً 

، إذ كــان العالمیــةارتبطــت أكثــر المواقــف   بمــا فیهــا الأوروبیــة بهــذه القــضیة ارتباطــاً كبیــراً
  . ربطون بین هذه القضیة وهذا الصراع مع أي قضیة عربیة أخرىالعرب ی
تــشیر الدراســات إلــى أن بــدء الحــوار العربــي فــي بــواكیره الأولــى یعــود إلــى عــام :    ثانیــاً 
، غیــر أننــا یمكــن 1973 ن كــان الحــوار فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــان محــدوداً ومبــسطاً ٕ م، وا

وروبــــي فــــي تــــسعینیات القــــرن الماضــــي، أن نعــــد البــــدایات الحقیقیــــة للحــــوار العربــــي الأ
  . م1995ونخص مؤتمر برشلونة عام 

تمثـل فرنـسا أبـرز الـدول الأوروبیــة التـي امتـازت بمواقفهـا الإیجابیـة تجـاه بعــض :    ثالثـاً 
القــضایا العربیــة، ومــن أبرزهــا القــضیة الفلــسطینیة، ومــن ثــم كــان لهــا دورهــا الأكبــر فــي 

فـــي لیبیـــا، إذ ســـعت جاهـــدة لاستـــصدار قـــرار مـــن الحركـــات الـــشعبیة العربیـــة خـــصوصاً 
ـــشعب  مجلـــس الأمـــن یقـــضي بفـــرض حظـــر جـــوي علـــى طیـــران القـــذافي الـــذي یهـــاجم ال

  . الأعزل
إن الــشراكة العربیــة الأوروبیــة تفــضي إلــى عــدد مــن النتــائج الــسلبیة فــي الــدول :    رابعــاً 

لأوروبیــة تنــافس العربیــة، وأخــص تلــك النتــائج علــى المــستوى الاقتــصادي، إذ إن الــسلع ا
في السوق العربیـة أكثـر مـن منافـسة الـسلع العربیـة، الأمـر الـذي قـد یـؤدي إلـى خلـل فـي 

  . الاقتصاد العربي
لا شك أن الدول الأوروبیة قد قدمت شـیئاً ولـو قلـیلاً للـدول العربیـة، غیـر أن :    خامساً 

روبیــة، خــصوصاً الــدول العربیــة مــا تــزال تتطلــع إلــى موقــف أكثــر إیجابیــة مــن الــدول الأو 
  . في المجالات الاقتصادیة والثقافیة، إذ كان القصور الأوروبي فیها واضحاً تماماً 

إن مشروع الشراكة الأوروبیة الجدیدة والمنطقة العربیـة سـبب مخـاطر : المخاطر: سادساً 
تجزئــة الهویــة العربیــة إلــى أقــالیم جغرافیــة منفــصلة، إضــافة إلــى تهدیــد : عــدة مــن أهمهــا

د الإقلیمــي والــوطني بالمنتجــات أو القطاعــات الاقتــصادیة التــي تحتاجهــا أوروبــا الاقتــصا
  .مثل السیاحة وغیرها
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  : التوصیات
  :    وفي نهایة هذه الدراسة یشیر الباحث إلى عدد من التوصیات وهي كما یلي

تخــــــصیص دراســــــة مــــــستقلة للجوانــــــب الاقتــــــصادیة والثقافیــــــة وموقــــــف الاتحــــــاد :    أولاً 
  .نها بالنسبة للدول العربیةالأوروبي م

تخــصیص دراســة أخــرى لبیــان أثــر الموقــف الأمریكــي فــي المواقــف الأوروبیــة :    ثانیــاً 
  . تجاه الدول العربیة وقضایاها الرئیسة

تعمیــق البحــث ضــمن الدراســات الــسیاسیة المختلفــة حــول المواقــف العالمیــة مــن :    ثالثــاً 
ــــى المعل ــــادة الحــــصول عل ــــة، وزی ــــدول العربی ــــسة، لأن قلــــة ال ومــــات مــــن مــــصادرها الرئی

 . المعلومات في أكثر الأحیان تسبب مشكلة للباحثین
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  المراجع
  :  العربیةالمراجع باللغة. أ

ـــراهیم، علـــي  ، مجلـــة المجلـــة، الربیـــع العربـــي المفاجـــأة وارتبـــاك الإعـــلام). م2011(إب
   .139-115، ص 28: العدد، 15المجلد 
مجلــة ، العلاقــات العربیــة الأوروبیــة رؤیــة مــستقبلیة). م2004(مــد ســعد أبــو عــامود، مح

   .54-32، ص 39: ، المجلد157: ، العددالسیاسة الدولیة
وضـــمن الانفـــراج الـــدولي والحـــوار العربـــي الأوروبـــي، ). م1979(أحمـــد، حـــسن بكـــر 

حامد ربیع، المضمون السیاسي للحوار العربـي الأوروبـي، معهـد البحـوث : كتاب
  . راسات العربیة، الطبعة الأولىوالد

، مجلة دراسات شرق أوسـطیة، الحرب الأمریكیة على العراق). م2003(أسامة، خالد 
  .33-9، ص 22:  السابع، العددالمجلد

العلاقــات الأوروبیــة الأمریكیــة بــین الاســتقلال ). م2004(الأشــول، عبــد المعبــود نجــوان 
-222، ص139: ، المجلـــد157: ، العـــددمجلـــة الـــسیاسة الدولیـــة، والتبعیـــة

253.   
أوروبـــا الموحـــدة وتحـــدیات الـــسیاسة الخارجیـــة والأمنیـــة ). م2002(أصـــفهان، نبیـــه 
، مؤسـسة الأهــرام، والإسـتراتیجیةمركـز الدراسـات الــسیاسیة ، " pesc"الموحـدة 

  . 148: مصر، العدد
 مجلـةالمشروعان الأوسطي والمتوسطي والوطن العربـي، ). م1996(الأطرش، محمـد 

  . 210: المستقبل العربي، العدد
تطور الأطر المؤسسیة للاتحاد الأوروبـي، الـدروس ). م1998(الإمام، محمد محمـود 

منـشورات المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة، القـاهرة ـ المستفادة للتكامل العربي، 
  . مصر
سیاسة مجلـة الـالتعاون الأوروبي المتوسطي عملیـة برشـلونة، ). م1999(بسیم، وفـاء 

  . 138: الدولیة، العدد
الحكومـــة المركزیـــة : المفوضـــیة الأوروبیـــة). م2007(بـــسیوني، عبـــد الـــرؤوف هاشـــم 

  . دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ـ مصرللاتحاد الأوروبي، 
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بیان المنتدى المشترك للاتحاد الأوروبي ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي، اسـطنبول، الثالـث 
   .م2002: عشر من شباط عام

مؤسـسة الأهـرام، ملـف الأهـرام م، 2005ماذا بعد برشـلونة ). م2010(بیبرس، سـامیة 
  . الاستراتیجي، مصر

تقریــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن الــصراع فــي غــزة، المــوجز التنفیــذي، 
الأمــم المتحــدة، الجمعیــة العامــة، مجلــس حقــوق الإنــسان، الثالــث والعــشرین مــن 

  . م2009أیلول 
، تطــــور التجربــــة، مجلــــة الــــسیاسة الدولیــــة: الاتحــــاد الأوروبــــي). م2005(، عمــــاد جــــاد

  .230-191، ص 161: العدد، 80المجلد 
الـــشرق الأوســـط فـــي العلاقـــات ). م2002(جـــواد، ســـعد نـــاجي، ومحمـــد، حـــسن حـــارث 

ــة دراســات شــرق أوســطیة الأمریكیــة ـ الأوروبیــة للعــالم العربــي،  المجلــد، مجل
   .111-80، ص بع عشر، العدد الساالسادس

 1973السیاسة الأوروبیة تجاه العرب منـذ حـرب ). م2007(الحباشنة، صداح أحمد 
ـــاني  ـــؤتمر برشـــلونة الث ـــى م ـــة للبحـــوث والدراســـاتم، 2005حت ـــة مؤت ، مجل

  .153-112 ص،5: ، العدد22: المجلد
الــشراكة الأوروبیــة المتوســطیة مــا لهــا ومــا علیهــا، وجهــة ). م2003(حبیــب، هــاني 

  . الدار الوطنیة الجدیدة، دمشق ـ سوریا، الطبعة الثانیة أوروبیة، نظر
التحولات فـي النظـام العـالمي والمنـاخ الفكـري الجدیـد ). م1992(حتي، ناصیف سـلیم 

المـــستقبل العربــي، مركـــز دراســـات وانعكاســاته علـــى النظـــام الإقلیمـــي العربـــي، 
  . 195: الوحدة العربیة، بیروت ـ لبنان، العدد

الحــــوار العربــــي الأوروبــــي والــــسیاسة الخارجیــــة ). م1979(ســــامة الغزالــــي حــــرب، أ
المـضمون الـسیاسي للحـوار العربـي الأوروبـي، : ضـمن كتـابللجماعة العربیـة، 

  . حامد ربیع، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى
زاء الــوطن العربــي منــذ الــسیاسة الخارجیــة الفرنــسیة إ). م1987(الحـسان، بــو قنطــار 

  . مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولىم، 1967عام 
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الــشراكة الأوروبیــة المتوســطیة ومــستقبل الاقتــصاد ). م1998(الحــسني، عرفــان تقــي 
-51، ص 6العـدد ، 3المجلـد ، طـرابلس ـ لیبیـا، مجلة الدراسات العلیـاالعربي، 

89.   
ـــرن الحـــادي ). م2003(حقـــي، توفیـــق ســـعد  ـــع الق ـــي مطل ـــة ف ـــرب الدولی ـــات الع علاق
  . دار وائل، عمان ـ الأردنوالعشرین، 
الوصفة الأوروبیـة للخـروج مـن حقـل الـشوك العراقـي ).  أم2004(حماد، عبد العظیم 

بقرار مجلس الأمن في جدول زمني لإنهاء الاحتلال وفصل العملیـة الـسیاسیة 
  . هرامجریدة الأعن المسؤولیة الأمنیة، 

مجلـة شـؤون ، من حلف بغداد إلـى الـشرق الأوسـط الكبیـر).  بم2004(حماد، كمال 
  .103-82، ص 115: العدد، 41المجلد ، الأوسط

ویـــت الـــصفحة؟ ... ســـوریا). م2012(الحمیـــد، طـــارق  بحــــوث : ضـــمن كتـــابهـــل طُ
  . ومقالات حول الثورة السوریة، لعلي بن نایف الشحود، الطبعة الأولى

مجلــة شــؤون تحــدیات مــؤتمر برشــلونة الثابــت والمتغیــر، ). م1996(االله خــشیم، عبــد 
  .171-112، ص 80: العدد، 39المجلد ، الأوسط

ملحـق صـحیفة مشروعات الشراكة بـین التبعیـة والتكـافؤ، م، )1998(الخضر، عصام 
  . البعث

موقـع إیـلاف موقـف أوروبـا المتـأرجح مـن الـسور الفاصـل، ). م2004(خلیل، عاصـم 
  . رونيالإلكت
، الضغوط الأمریكیة على سـوریا بـین نمـوذجین اللیبـي والعراقـي). م2006(خیر، محمد 

   .136-114، ص41: ، المجلد163: ، العددمجلة السیاسة الدولیة
معهـد الدراسـات والبحـوث الحوار العربي الأوروبي، ). م1977(الدجاني، أحمد صـدقي 

  . العربیة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى
أضـــواء علـــى المحنـــة الراهنـــة فـــي الحـــوار العربـــي ). م1981(جاني، أحمـــد صـــدقي الـــد

   .36-14، صالعدد الرابعالمجلد الثاني، ، مجلة شؤون عربیة، الأوروبي
مجلــــة ،  حمــــاس البدیلــــةلإســــتراتیجیةالموقــــف الــــدولي ). م2006(الدســــوقي، أبــــو بكــــر 

   .141-114، ص41: ، المجلد146: ، العددالسیاسة الدولیة
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مركــز العــرب والجماعـة الأوروبیــة فــي عـالم متغیــر، ). م1999(لرشـدان، عبـد الفتــاح ا
  . الإمارات، الطبعة الأولىي،، أبو ظبالإستراتیجیةالإمارات والدراسات والبحوث 

ــــ التغییــــر دوافــــع داخلیــــة أم تــــدخل قــــوى إقلیمیــــة). م2011(الرمیحــــي، محمــــد  ــــة ، ـ مجل
   .83-41، ص 66: العدد، 15المجلد ، المجلة
مخـــرج الطـــوارئ ... تحـــولات الموقـــف الـــدولي تجـــاه الـــیمن). م2011(الزرقـــا، أحمـــد 

   .الحادي والعشرین من نیسانالأخیر للرئیس ونظامه، 
جریـدة الأهـرام، التاسـع والعـشرین تقریر إخباري من برشـلونة، ). م2005(سامح، خالـد 

  . من أیلول
، مجلـــة الأهـــرامغانـــستان، حلـــف النـــاتو یقفـــز إلـــى أف). م2003(ســـعد، محمـــد قـــدري 

   .119-111، ص 30، العدد 17، المجلد مصر
ـــشرق الأوســـط). م2002(ســـویلم، حـــسام  ـــة ال ـــى منطق ـــاتو وانعكاســـاتها عل ، خلافـــات الن

، مؤســــسة والإســــتراتیجیة، مركــــز الدراســــات الــــسیاسیة مجلــــة الــــسیاسة الدولیــــة
   .91-51، ص148: العدد، 290المجلد الأهرام، مصر، 

، كـــل یواجـــه مـــصیره... مبـــارك والقـــذافي وصـــالح وابـــن علـــي). م2011 (ســـینغ، راشـــمي
  .170-133، ص 42، العدد 22المجلد ، مجلة المجلة

الطبعــة هــل یعتبـر الفراعنــة بمــصرع مـن ســبقهم، ). م2011(الـشحود، علـي بــن نـایف 
   .، دار الشروق، عمان، الأردنالأولى

ـــن نـــایف  ـــي ب ـــشحود، عل مـــن لثـــورة الـــسوریة، بحـــوث ومقـــالات حـــول ا). م2012(ال
ـــــع عـــــشر مـــــن كـــــانون الثـــــاني 2011الخـــــامس عـــــشر مـــــن آذار  م، وحتـــــى الراب

  .  م، الطبعة الأولى2012
مجلـة ، السیاسة الدفاعیة الأوروبیة وأثرها على الشرق الأوسـط). م2004(شدید، كمال 

    .119-111، ص 30، العدد 17صر، المجلد ، الأهرام، مالسیاسة الدولیة
مجلــة مــؤتمر شــتوتغارت رؤیــة تقییمیــة لمــسیرة برشــلونة، ). م1999(شــعیب، مختــار 

  .63-39، ص 137: العدد، 40المجلد ، السیاسة الدولیة
دار الفكـر، دمـشق ـ أوروبا والعرب من الحوار إلى الـشراكة، ). م2000(صارم، سمیر 

  . سوریا، ودار الفكر المعاصر، بیروت ـ لبنان
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الاتحـــــاد الأوروبـــــي تجـــــاه عملیـــــة التـــــسویة سیاســـــة ). م2004(صـــــلاح الـــــدین، محمـــــود 
، مجلة السیاسة الدولیـة، السلمیة للصراع العربي الإسرائیلي في الشرق الأوسط

   .139-111، ص 39: ، المجلد157: العدد
مجلــة الــسیاسة ، مــسیرة دول البلقــان نحــو الاتحــاد الأوروبــي). م2009(صــلاح، هــاني 
   .80-49، ص178: العدد، 79المجلد ، الدولیة

الاتحــاد الأوروبـي والبحــث عــن دور تحـت ظــلال الثــورات ). م2011(عابـدین، شـریف 
  . ، الثاني من شهر تشرین الثاني45621: صحیفة الأهرام، العددالعربیة، 

ـــسیاسة ، أزمـــة الرســـوم بـــین الثقافـــة والـــسیاسة). م2006(عبـــد الفتـــاح، بـــشیر  ـــة ال مجل
   .43-21، ص41: ، المجلد164: ، العددالدولیة

، مصر والعرب والخیـار المتوسـطي الفـرص والمحـاذیر). م1996(د الفضل، محمود عب
   .151-115، ص124: العدد، 80المجلد ، مجلة السیاسة الدولیة
مقـال تحلیلـي عـن ثـورة الخـامس والعـشرین مـن ). م2011(عبد الكریم، إبـراهیم وآخـرون 

، 55 :العــــدد، 30المجلــــد ، مجلــــة دراســــات شــــرق أوســــطیة، ینــــایر المــــصریة
   .39-11ص

مجلـــــة ، التـــــوترات فـــــي النظــــام الإقلیمـــــي الخلیجــــي). م1998(عبــــد االله، عبـــــد الخــــالق 
   .45-23، ص132: العدد، 80المجلد ، السیاسة الدولیة

ضغوط جدیـدة علـى سـوریا عبـر قـرار مجلـس الأمـن ). م2004(عبد الوهاب، محمود 
   .جریدة الأهرام، الخامس والعشرون من تشرین الثاني، 1559
  . جریدة الأهرام، الأول من كانون الأولقضایا وآراء، ). م2005(عبید، محمد 

مجلــة شــؤون ، المــشهد الــدولي غــداة الحــرب علــى العــراق). م2003(العتــري، غــسان 
  .69-51، ص110: العدد، 50المجلد ، الأوسط

المجلــد ، مجلــة شــؤون الأوســط، برشــلونة وعقبــات الــشراكة). م1999(عتــریس، طــلال 
   .45-22، ص82: لعددا، 51

مجلـة الـسیاسة ، تحولات أوروبا الشرقیة بین الشد والجذب). م2009(عز الدین، ناهد 
   .39-13، ص178: العدد، 97المجلد ، الدولیة
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المبادرات الأوروبیة في الشرق الأوسـط، خربـشات فـي جـدار ). م2002(عكاشة، سعید 
، 37: ، المجلــــد148: ، العـــددمجلـــة الــــسیاسة الدولیــــة، صـــلب، رؤیـــة عربیــــة

   .102-76ص
دراسـة للجهـاز الـشعبي فـي الاتحــاد : البلمـان الأوروبـي). م1998(عـلام، وائـل أحمـد 
  . دار النهضة العربیة ـ دار الكتب المصریة، القاهرة ـ مصرالأوروبي، 
، 66: العـدد، 16المجلـد ، مجلـة المجلـةقبـل الطوفـان، ). م2011(علي، نجاح محمد 

   .79-43ص
المجلـد ، مجلـة الـسیاسة الدولیـة، لا حوار بدون الفلسطینیین). م1974(نان العمد، عد
   .61-19، ص37: العدد، 17

وكالــة أنبــاء التقریــب، أولویــات الــسیاسة الأوروبیــة الخارجیــة، ). م2011(عیــاد، حــازم 
  . الثامن من آذار

مــدخل فــي علــم الــسیاسة، ). م1989(غــالي، بطــرس بطــرس، وعیــسى، محمــود خیــري 
  .  الإنجلو المصریة، القاهرة ـ مصر، الطبعة السابعةمكتبة

مجلــة الــسیاسة ، خطــوة جدیــدة فــي مــسیرة الــشركة الأوروبیــة). م1997(غــالي، ســامح 
  .33-14، ص129: العدد، 55المجلد ، الدولیة

ــة، ). م1967(غــانم، محمــد حــافظ  مطبعــة النهــضة الجدیــدة، الطبعــة المنظمــات الدولی
  . الثالثة

ــالم، ). م2001(غلیــون، برهــان  ــي العــرب والع ــة ف ــة الأوروبی ــات العربی مــستقبل العلاق
عبـــــد الحـــــي ولیـــــد، مؤســـــسة عبـــــد الحمیـــــد شـــــومان، دار فـــــارس للنـــــشر : ترجمـــــة

  . والتوزیع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى
مجلــة ، المــؤثرات_ التوجهــات _ المواقــف : خریطــة الطریــق). م2003(فهمــي، طــارق 

  .243-222، ص153: العدد، 71 المجلد، السیاسة الدولیة
، 1566: العــــدد، 50المجلــــد ، مجلــــة المجلــــة، الواقعــــة). م2011(كرامــــر، كریــــستیان 

   .345-323ص
، مجلـــة شـــؤون الأوســـط، الأمـــن والاســـتقرار فـــي المتوســـط). م1999(كـــردون، عـــزوز 
  . 241-199، ص82العدد ، 50المجلد 
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ـــشراكة الأوروبیـــة المتو ). م1996(الكیلانـــي، هیـــثم  ، مجلـــة شـــؤون الأوســـط، ســـطیةال
   .70-41، ص49: العدد، 31المجلد 
شكالیة الهیمنة، ). م2000(لاوندي، سعید  ٕ مركز الدراسات الـسیاسیة أوروبا وأمریكا وا

  . 141: ، مؤسسة الأهرام، مصر، العددوالإستراتیجیة
طبقـــاً المـــادة الثانیـــة مـــن معاهـــدة الاتحـــاد الأوروبـــي، المعدلـــة طبقـــاً لمعاهـــدة أمـــستردام، 

  . من معاهدة ماسترخت" ب"للمادة 
" هــ"المادة السادسة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، طبقاً لمعاهدة أمستردام، وطبقاً للمادة 

  . من معاهدة ماسترخت
دور منظمـة المـؤتمر الإسـلامي كظـاهرة إقلیمیـة فـي ). م2000(مبیضین، مخلد عبید 

ــة للبحــوث تحقیــق التــضامن الإســلامي،  ــة مؤت ، سلــسلة العلــوم والدراســاتمجل
  .89-50ص الاجتماعیة والإنسانیة، العدد السادس، المجلد الخامس عشر، 

ـــــزة، ). م2011(مبیـــــضین، مخلـــــد عبیـــــد  ـــــة متمی ـــــي كظـــــاهرة إقلیمی الاتحـــــاد الأوروب
  . الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى

، مجلـــة ي مـــن وجهــة نظـــر نفـــسیةالأمـــن الأوروبـــي المتوســـط). م1996(مجــذوب، طـــه 
   .99-71، ص141: العدد، 81المجلد ، السیاسة الدولیة

مركـــــز الدراســـــات التقریـــــر الاســـــتراتیجي العربـــــي، ). م2002ــــــ 2001(محمـــــد، خالـــــد 
  . ، ومؤسسة الأهرام، مصروالإستراتیجیةالسیاسیة 
خارجیـة سفر الموت من أفغانستان إلى العراق ومیثـاق ال). م2003(المراغي، محمود 

  . دار الشروق، عمان ـ الأردنالأمریكیة، 
مركــز الدراســـات الأوروبیـــة، مــؤتمر الـــشراكة الأوروبیـــة المتوســطیة، عـــشر ســـنوات علـــى 

  . م2004 نیسان 20 ـ 19مرور مؤتمر برشلونة، القاهرة، 
الثالـــث إدانـــة دولیـــة للنظـــام اللیبـــي، ). م2011(المركـــز العربـــي للدراســـات المـــستقبلیة 

  .  من شباطوالعشرون
ـــــة شـــــؤون الأوســـــط، العـــــدد ـــــر، مجل ـــــشرق الأوســـــط الكبی ، 114: المـــــشروع الأمریكـــــي لل

  .م2004
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ـــي، ). م1986(مـــصطفى، نادیـــا محمـــود محمـــد  ـــوطن العرب ـــا وال مركـــز دراســـات أوروب
  . الوحدة العربیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

مجلـة ،  فـي أوروبـاتطور سیاسة دفاعیـة أمنیـة مـشتركة). م2004(مطاوع، محمد أحمد 
   .151-101، ص39: ، المجلد157: ، العددالسیاسة الدولیة

أوروبـا والمتوسـط مـن برشـلونة إلـى سیاسـة الجـوار، ). م2006(مطاوع، محمد أحمد 
   .315-299، ص41: ، المجلد163: ، العددمجلة السیاسة الدولیة

مركـز ، "جدیـدةبحث عن بدایـة " الحوار العربي الأوروبي ). م1984(منصور، سامي 
  .  بالأهرام، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولىوالإستراتیجیةالدراسات السیاسیة 

سوریون نت، اشتون تدین العنف في سوریا بأشد العبـارات، الثالـث والعـشرین مـن : موقع
  . م2011تشرین الثاني، 

  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت: موقع
-115ص ، 150: العـــدد، 61المجلـــد ، مجلـــة المجلـــةفـــى، ك). م2011(میجـــا، بـــولا 
193.   

: العــدد، 55المجلــد مجلــة المجلــة، مــشهد مــا بعــد التحریــر، ). م2011(المیــدا، مانویــل 
  . 242-214، ص 99

مركـز أوروبا أمام الثورة اللیبیة ـ اتحاد بمواقـف متـضاربة، ). م2011(میكائیل، براءة 
  . أیارالجزیرة للدراسات، الرابع عشر من 

، ). م2004(نافعة، حسن  مركـز دراسـات الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیـاً
  . الوحدة العربیة، بیروت ـ لبنان

: ضـــمن كتـــابســـوریا الأســـد مـــستعدة لمواجهـــة طویلـــة، ). م2012(نعـــوم، ســـركیس 
  . بحوث ومقالات حول الثورة السوریة، لعلي بن نایف الشحود، الطبعة الأولى

مجلـــة لـــیس الـــنفط ولكـــن الـــدولار فـــي مواجهـــة الیـــورو، ). م2003(یـــوفري هیـــرد، ج
  .90-71، ص113: العدد، 78المجلد ، شؤون عربیة

الحــوار إسـرائیل تـصبح عـضواً فعلیـاً فـي الاتحـاد الأوروبـي، ). م2008(یعقـوب، نبیـل 
  . 2317: المتمدن، العدد
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